رد لاه الاک 


وخ جل اكاد 


لنش وارالقرن العشرین للنشم 
` ص.-ب ۲ ۱۵۲- القاهرة 


اش رم 


دص 
e‏ 


لن جرت ارب الأخيرة بشیء فهی أنها حرب رر » أدارت) 
و اضطلمت باعباما القّوات الشعبيه ضد العسدوان الفاشي الذى أراد انا 
لشعوب حريانها و .هدر حقوقبا الأساسية . 

وإذا كان هذا الكفاح الشعی قد بز بشىء أبضا > فهو أنه قدا وضع 
خطوطا فاص[ حادة بين حلفاء الشعوب توآعدانها من کتاب ٠‏ أدياء 


فعماء و فلاستة . 

لقد انضم إلى الفریق الأول هؤلاء الذبن وضعوا أقلامهم وعامهم ومناهج 
تفكيرم فى خدمة قضية الحرية ‏ القضية التي كانت تعنى امحل الأول التحرر 
من نير الستفل الأجنی وآعوانه وشركائه هن المستغلين فى الداخل . + . 

واشترك فى المع ركد أدياء و کتاب 0 آظر وا عزمهم مند اللحظة 
الأولى على البقاء فى بلادم احتلة ونحت ظل الارهاب الفاشی » ليقاتلوه وجب 
إلى وجه » فصرع من صرع 3 وقد كان #قدوره عر إلى الخارج 
ليواصل إذاعاته و کتاباته . ۱ 

ویک ق هھ دواغرن مجال للحيدة ! أو الانزواء في الأبراج العاجية 
تحت ستار خدمة الفن للفن . . . . لقد كان كل شىء من هذا القبیل خيانة 
مفضوحة للقضية الى قتل فى سبيلها بوب الخرية وطلائع قوى الشعوب . 

أما الکتاب و الأدياء الصریون قد اتقسموا بدورم إلى قسمين : الأول 
متنكر للقضية الكري» والآخر مناضل في صفوق الرية . ولكن وجدق 


چ مس 


۱ هذا القسم الأخير بطائفة لم نکن تصدر ق داعا عن الحرية عن دوافع حرة 
خاصة . . . وإلى هذه الطائفة ينتمى الأستاذ عباس مود العقاد . 
ذلك أن انتپاء ا جرب عزية الفاشية المستقلة قد اقترن عد شدید هس تفع ف 
النضال الشعى » فنمضت الشعوب انحردة توطد ال ره بت 
را ات تطالب راما . ۱ 
و کان الفپوم أن یوقف کانب مثل العقاد جهوده على الکناح من اجل 
شعبنا الصری ضد الستعمر الذی أذله.واستغله سنین طويلة ٠.‏ و لکن المقاد 
- ويا للاسف س تنكب عن طريق الرية » فلم نعود نسمع له صوتاً بر تفع 
ضد مو ابات الاستعار البر بطانی وريث الفاشية وحليفها السابق قبل ارب . 
مض الشعب يطالب محقوقه وانضم العقاد إلي معسكر الوزارة النقراشية » 
بسح لها صباح مساء » فى الوقت الذی كانت فيه هذه الوزارة تقمع الحريات 
وتتکل بالأحرار وتساوم الستعمر الانجلزی سرا وعلناً وتنفذ سياسة الستعمر 
فى تخدیر الشعب وقعد وصر فم عن کفاحه السام . 


وني کل يوم تطا لعنا شو‌اهد و بینات عتما یفعله السته‌مر الاجلبزي حریات 


الشعوب . يقتسل الاندو نيسيين » والأحرار اليو نانيين » وعیت الملابين من 
امنود حوعاً » ى كان الأستاذ العقاد لا يعنيه في الأ شىء » یلا 
ري أن قضية الهرية واحدة لاتتجزاً » بل ينصرف إلى تنفيذ ا ۱ 
ان ية مفضوخة . 

هذه السياسة الاستعارية تتمثل فى اما الكلى عن قضيتنا و كفاحناأ|!' 
اشع 10 ترديد آراء الاستعارین الا نجلز فى مذاهب وفاسفات معينة 


فتراء ساجم المارحكسية ويفم هذا المجوم إقحاماً في کل وقت و 
غير ما متاسية ‏ 2 


سب و۵ بت 


ت 
ورفص عدا لام علق ) اغف ا رد مسر وق 
| قا ليد النقد العلمی النزه » ولكنه للاسف بطيح بتزاهة وشرف الق الصري 
عند ما باجا إلى الا ختلاق والادعاء وإلى تشویه الفلسفة الما ركسية: والتقول على 
مو سما وواضعما بأقوال لم تصدر عنهم ولم توجد قط فى کتابانهم . 
والعقاد مخيانته لقضیتنا الوطنية وقضية الحرية فى العام بتشومه للحقائق 


ما بضرب الشل السیء للکاب الذى خرج من صفوف الشعب وانضم إن 
۳ أعدائه فأصیح بوقا المستعمر وأعوانه 2 وأصبح من الواجب ELSE a‏ 


عن مغا لطا ته و ترهاته ... . عن هذا الكاتب الذی خانت بهایته بدايته » 
و تنکر حاضره لماضيه. 


( مارس سنة ١445‏ ) 


یقول الفزالی فى کثاب و النقذ من الضلال » - وذلك فى معرض نقده 
(فرق المتكامين والفلاسفة « .. وعلمت يقينا أله لاإيقف على فساد نوع من العلوم 
من لايقف على متتحى ذلك العم حتی بساوی أعلمبم فى أصل الم يزيد عليه 
بومجاوز درجته 5 ی ی غود واه ا ذا 
عکر ن آن ان مایدعیه من فساده حقا 6.. 

5 الغزالى هذا انما بقرر میده آساسیاً ريسا بقتضیه کل حث أوونقن 
علدى تاقد بار نباعه كا المبداً إا جنب نفسه إصداز الأحكامالسطح. 2 
E 1)‏ » والیخر جات الغثة 'الباطلة : غير أنه برتبط ۳۳ حسن الفهم ويكله 
أيضا » مد[ ا تقتضيه الزاهة العلرية » وهو 3 یسب ناقد من ینقده 1 وا 
تصردرعنه کارا ۹ + جل ما طره. م أن الدقة العلمية عل ديا که آن 
يعمل الناقد حسا ا لارا ء الثقات من تعر ضوا لنفس الو ضوع الذى یتعر ضلهبا لشرح 
والتفسير » وأن بقارن فى الوقت نفسه بين فېمه ومدی فېمېم ومکانته و عکنه 
من موضوع نقده عکانتهم وعكر نهم من تفس ا مو ضوع : انه إنلم يفعل ذلك‌فترد 
جاوز <د التواضع العلمی اللائق وخرج الى حنز.الادعاء والتمريج 

ولقد « نقد» العقاد کارل ما رکس فى كتابه « في ببتي » فالی أى حد 
حقق تقده مقتضیات الفهم السام > ومطالب الأمائة والدقة العامية ؟ 

بدأ العقاد انهم کارل مار کس (۱) با نه یعامل الا دمیین‌معا ملة الا لات تائله 
« إن صاحبهم کارل ما ركس لیزعم أ نه يتنبا عن مصير الأحياء الأأنسانية وهو م حى 
في زمانه قط.حياة.انسان» وم يشهر قطإلا بشعور الجداول والأرقام حیفا كان 


(۱) عباس مود العقاد : « ق سس » ص ۳4 : 


— ¥ 


مجمعها فى العحت البربطانى صباح مساء » وهذا حسب الآدميين آلات تقاس 
حر کتبا بالأرقام کا تفاس حر کات السكك المديدية والسيارات » . 
على أن العقاد باهاهه الما ركسية بالا لية » لا یکشف عن جبله بالطابع المميز 
. للفلسفة الماركسية عن غيرها من الفلسفات > وبالتيارات الفلسفية والعلمية الى . 
عقدمت هذه الفاسفة وعاصر تا » بل انه يتجاهل فى الوقت نفسه وظيفة تارج 
الفلسفة وما جع عليه ثقات مؤرخما من ضرورة تصنيف الفاسفات تصنفاً 
رز خصائص كل فلسفة و مزها عن غيرها » وحدد مکانها في العار ی العام 
للعقل البشری . 
لقد ولدت الفلسقة الماركسية فى النصف الثانى من‌القرن التاسع عشر» واقتصت 
خلروف مولدها أن ن تكون معارضية من اليدء للفاسقات المادية الآلية التي سادت 
القرن ال امن عم ر وأواثل القرن التاسع عشر . وحن ن نعرف آن‌هلفیتوس‌ولامتری 
ب وهما من ممثلى الماد الآلية في القرن الثامن عشر س كانا بقولان بنظر 2 
« الانسان آلة» فردا التفكير إلى الم م و إلى حر کات مخ » ووضع لامتری 
خظرية مایق الأخلاق » وذلك دما حاول أن مير تأثير الوسط والقغدية 
واد ليم على الطباع والأمزجة کی شان الأخيرة على الأخلاق د جا 
" ماحدث ق القرن الثامن عشر هاذا جتنا لأواء ثل القرن التاسع عشر وجسدنا 
« کبانیه » بقول « ان الخ بطم بكيفية ما الا نطباعات المسية » و یصنع افراز 
الفكر بطريقة عضوية » ٠‏ 0 مولشوت « لاتفکیر بدون فسفور » دیصرح ‏ . 
< فوجت » قائلا و إن المكر بالنسبة المخ کالصفراء بالنسبة للكد . عه آنا 
> حکسل + دمودزلی ومن تبعهما ققد ذهبا إوالقول أن اشكر ظاهرة عابرة ثانوية 
هن ظواهر النشاط الدماغى و ليس لمذه الظاهزة تأثير فعلى فى سلو كنا . 
ولكن الفلسفة المازكسية قد عارضت هذه الفلسفات ال تة معارضة تامة > 
لأنها كانت تقسدر عمق التائج ای مخض عنها تطور العلوم الطبيعية بوجه عام 
والبيولوجية بوجه خاص -- وم ی النتائح التى رهنت على أن الأفكار الأساسية 
غي الفاسفات اللي سادجة تساج لتفسير طو واهرز المادةوالحياة هذا من ناحية » 


5 


1 اومن ناحية آخری آدی تطبیق وجبة نظر الیکانیکا على الطبيعة بکل درجاما _ 
العضوية وغير العضوية والعقاية » وعدم اميعز بينها إلى اعتبار الادة ع موی 
جرد فكرة اماق » والکائنات العضوية جرد آلات » والفکر مظهر ۴ 
من مظاهر الادة . والنظرة ة الا لد إذن تعد انكاراً ل بنطوی عليه عالم الواقع, 

, هن غنی وتعقد » وتتعارض مع فكرة كفكرة التطور الى يقرها العم اديت 
و بقدر خطرها . ولقد تنبه ها ركس وصديقه اجلر(۱) إلى عقم الفلسغات 
"الا لية » وتخلفبا عن جاراة العم فى تطوره » وعجزها عن تقديم شروح ملاة . 
لكثير من النتائح العلمية . و كانت معر فتهمابالعاوم الرياضية والطبيعية والبيولوجرة 
شاملة عميقة SEE.‏ لوظيفة العم الاجتاعية تفاذة سليمة ق الواقع > 1 
ولذلك يكن غريباً أن زى إنجاز ینید الماد دة الا لية ويفندها يقوله : 
د كانت هادية القرن الماضى ( الثامن عشر ) آلية إلى حد كبير . ذلك لأن 
. الیکانیکا كانت فى ذلك العصر » هى ال الوحيد ‏ من بين جميع العاوم 
الأخرى - الذى توصل إلى اج معينة... لم تكن الكيمياء قد وجدت بعد» 
و كانت الییولوجیا مجر د كامة على الألسن » ولذلك لم تدرس الأجسام التباتية > 
والحيوانية سوى دراسة سطحية » وم تشرح إلا بعلل آلية محضة . كان 
الانسان قي نظر مادی‌القرن الثامنعشر آلة کا کان ا یوان فى نظر ديكارت. 
وهذا التطرف فى تطبيق الميكانيكا على ظواهر كيائية وطبيعية عثل وجهة 
التظر الضيقة التى طبعت ما الفلسفة الفر نسية الكلاسيكية (۰)۲ » 
۴ ات امك إل ذلك ایا 
« تمل ضیق أفق اافلسفة الا لية في عجزها عن النظر إلى العا من حيث أنة 
عملية » ومن حیث أنه مرتبط بنمو تار ى » 
وانجلز بکلامه هذا يسير قى الواقع إلى الأزمة الى تعرضت ها الفلسفة المادية 


(۱) فردريك انار ) ۰ - ۱۸۹۰( صدیق مارکی وامننه وآحد مسي 
الغاسغة الارکسة . 


Engels ۰ L. veba tida franc, P. 61) (۲) 


١‏ الالية» والى ا إلى نظرة شاملة متسقة » تم بط 
3 | ي ان لطیمة والمی . و کان بنة ى أن تکون نظرة تارحية إلي المادة 
فى تطورها حق یکن و مم تطورات العم الحديث دون الاستعا نة بالحوارق. 
| والعجزات اتفسير المادة في ترقبها و حوضا » ودون اة آیضناً إلى أن قفا 
| الانسان موقف المتشكك فى العم ونتا جه والروح العامية ج فعلت ذلك الفلسفة : 
الثالية . هذا من ناحة ومن ناحية أخرى كانت الفوضی السائدة فى جال 
الأشکار والعتقدات السياسية و الا جعاعية تتطلب أن يدرس اجتمع بنفس بنفس الروح.. 
أو النوج الذي تدرس به الطبيعة » أو تعبير آآخر أن تکون النظروة إلى اجتمع , 
۱ امتداد؟ للنظرة إلى الطبيعة والعالم الخارجى . وهذا مافعلته وخصصته الفلسفة 
| الما ركسية عندما استعارت من الفاسفة الْألمانية الكلاسيكية أشعل وأعمق نظرة. 
١‏ فى التطو ر متمثلة فى المج الدياسکتي 


ا ور الديالكتيك 6 مشتقة ة فى الأصل يا يو نانية معناها حاور أو ادل“ ۴ 
۱ وقد كان الديالكديك منج سعراط فى محاورته لتلامیده وكان ری به إل 

| الوصول إلى الحقيئقة عن طر يق المناقشة . و کان‌الدیالکتیك]بضاً منهچآفلاطون ».. 
ا فکان یستخرج من الا راء المتناقضة ماعکن آن ینطوی في‌پنظره وت 0 

أما أرسطو فقد حمل على هذا المنوج الح رک وأحل علهمنطقاً و جامد > . 


۱ هبتد ءا من أفكار عامة أو تصورات تاه محددة » و کان ری أن التناقض, 
| علامة اطاً . 


وقد قصر الفيلسوف الألمانى(كانت) استخدام کا ديالكتيك على نوع ن 

« منطق الظاهر » وهو المنطق الذى يقدم براهين خاطئة على مشا کل ميتافزيقية: 

۱ | لاتقيل الخل وعلى العکس من ذلك( (هيجل) الذى أحيا ت اسم الديالكعيك نوعا" 

۱ من المنطق ابر ی الذى يطابق حر که الفكر المي و یکتشف التناقضات لك 
| وفق بينها و یعلو عليها . 

۱ دقدرأىما ركس و انجاز أن الديالكبيك هو أعظ ماقدمته فاسفة (هیجل) شک 

الانسانی . و لكنهيجل مجن من استخدام النیج الدیالکتیکی الفائدة ال رجوة > 


1 


حولم يستطع أن حقق ما فيه من امكانيات لأنه كان مثالياً رى أن الطبيعة والعالم 
الخارجى ليسا سوى اتعكاس لحر که الفكرأى ال الفكر عنده‌هو خااق الطبيعة وهو 
«الذى يفرض عليها قوا نينه الخاصة . 
ولنكن ما ركس رأى أن الديالكتيك (امیجلی) كانسان يقف على رأنته . 


ی کان لاد أن يوضع وضعهالطبيعى لیصیح على حد تعب ر مار كس « د عل القوانين 
“العامة للح ر كه : حر که العام الخارجى والفكر البشری » والادة ل 


تلافیکر بل الأصح ك3 يقال أن اشکر رغ حقیقته المعميزة يسكس العتام الطبيعى 


عق حر کته و تطوره . 


, وعندما تقول أن الماركسية فلسفة دیالکتیه فنحن نع بذلك انه : 


« لیس في نظرها شیء نای أومطاق-ومقدس . انها تکشف عن‌الطابع » 

1 ِ العار لكل شی+ » و لیس لشىء من دوام مسوی عملية الصيرورة‎ J> 
و التى لا تتوقف » وعملية الصعود الذی لاا بد له من الأدنى إلى الف‎ 

.و والفاسفة الديالكعيه نفسها لبت سوی جرد انعکاس هذه العملية فى »4 

و. الدماغ اللفكر »  )۱(‏ 
م يكن اتجاه ما ركس إذن آلياء وم تعامل الفلسفة ا0ا ركسية الا نسان‌معاملة 
الل ا تصدی اما کب ای أو المررض » أو النقد. 
الو أن العقاد توخی الدقة العلمية و ورجع إلى أى تاب مبسط فى الفلسفة 
ككتاب ( کفیلیه » لعرف أن الار کسة شش یلیم الى تحسب الادمین 
"آلات, وقي ذلك بقول کفیلیه : 

« ان الا نتقادات السابقة |عا تنصب بوجه خاص على المذاهب الفلسفية » 

بو الجاهدة الى کانت نمثل فلسفة القرن‌الثامن عشر و أو ال القرن التاسع عشر » > 

,و والتى تناسب مرحلة تخطاها العم وجاوزها » وهي ( أى هذهالانتقادات) » 


Lenin ( V. 1) The teathings of Karl Marx P. 21 CA 


۱ لاتوجه ضد مادية مار کس وانجلز #لديالكتيه الى تعارض على الخصوض 
الفاسفة المثالية . ع (۱) 
وهذا ناقد آخر ب أولاف ستا بادون ‏ يقول : ب 
« إنه ( يعنى ما ركس ) يتحنب بحكمة الدعوى الى أقرناها ضد المذهب 
المادى ذي الأضياء الآلى » من حيث أنه یتفادی حاو اة تفشسير اط شىء 
تصورات مشتقة من عل الطبيعة . وعوضاً عن ذلك نراه يفترض للحقيقة 
ستو ات متميزة » بر تبط بعضیا بالبعض بطريقة دبال كشه وبالرغم هن 
أله يستيق لفلسفته اسع« امادية » ليبين معارضته لفلسفة (جيجل) المثالية » 
إلا آن نظریته لسث مادية بالمعنى الضيق العر وف ۰ إا مادية فقط من 
نا تشتق تصورانها الشارحة منطبيعة العا الوضوعی الذى يعانيه 
العقل » ۶ لسن هن طبيعة العقل تهسه . » (۲) 


ومع أن ستابلدون لیس مار کسیا الا أن التزاهة العامية اقتضته أن یقرر 
الحقيقة » الي قررها أيضاً عام غير ما ركس من الشتفلین بعلوم البيولوجيا , 
تعن به . س ..ه وادنجتون الذى یقول : 


و - وهنالك بعد تق فيها الما ركسية مع العم تمام الاتفاق . ذلك آنها 3 
فلسفة مادية » و هذا لا یعتی آنا تعتقد أن کل ثیء فى الطبيعة جرد آلة » | 
شب اما رتیل بر وی لاتؤمن بأن الذرات » والالکترونات إو | 
ما شامهها من العتاص الطبيعية النهائية هی‌العتاصر المامة » وأ نكل ماعداها » 
نافه ها نتمثل ماديتها فى أن هناك عالاً من الوقائع ا راسخة نستطیع عثه » 


و نستطيع أن نغيره بعملنا ٠.‏ (۳) 


A. Cuvillier : Manuel de Philosophie 1. ۰ P. 604-605 ( ۱ 0 2 


0. Stapledon: Philosophy & living ۷۰ 2. P 0 (۲) 
CH. Wadington : The Scientific Attitude P. 80 , (+) 


۰ 


RI E 


وبالرغم من أن التقات الذین يعتد با راهم جمعون على أن فلسفة:مار کس 
ليست هى الفاسفة الا لية . وبال الى ,ليست فى الفلسفة الى سب النساس ,الات 
إلا أن الأستاذ العقاد لم يدال على عدم فهمه النظرية الار كسية غسب بل آظهر 
جبلا ما کتب عنما من شروح وعروض ثم هو بعد ذلك كله قد عامل عليه 
عا لايتفق مع الروح العلمية وما لا تقره الأمانة الفكرية . 

ورما قيل ان للاستاذ العقاد الق في أن یسدع ما يدع من آراء ونظريات. 
وان ل عا داك تب لیس مقید] بآراء مؤرخى الفاسفة أو اللفكرين الذين. 
عرضوا للفاسقة الماركسية أو شرحوها . ور مما قيل إن من حقه أن يستقل 'بفهم. 
:ماك راقلا ذعن لد راء الما ركسيين فى فهم النظرية الماركسية . . . کل هذا 
حق له . . . ولكتة لبس حقاً مطلقاً . وتقول ليس « حقاً مطلقا » لأنه مادام, 
قد کتب لا لاف القراء ليقنعهم بفساد الا ركسية فان القارىء السوی لايم اقتناعد 


1 مما يقول إلا اذا تحققت أمور ثلائة : 


2 أن بورد العقاد نصوصاً من ما ركس تثبت آنه کان محسب الآدميينه 
,الات وهذا مالم يفعله العقاد . 1 

- ۷- أن بت العقاد خطاً شيراح الفلسفة الماركسيةء ثم الشراح الذين. 
۰ تفوا عنبا الطابع ال ی . والكن العقاد أيضاً م يفعل شيئاً من هذا القبيل ۰ 

۳ أن بدلل العقاد بأدلة قاطعة ويراهين مقنعة على أن مار کس کان. 
یعامل الآدفيين محسبانهم آلات . وقد تام الأستاذ محولة فى هذا السبيل 
و لکن آدلته - الاسف - ۸ تكن ملزمة بل كانت تافبة سطحية » فأورد فى 
ذلك قضيتين أو مقدمتن الحذاها اظ فاسدة وای أن مار كيل < ۸ عن قه 
زمانه قط حياة إنشان » (۱). 

1 وأما الثانية قعی مقدمة ضيقة جداً رتب عليها الأستاذ العقاد -- عنطقة 


1 


(۱) راحم فى العدد التابع من جل «:النر المديد » مقالا حت عنوان « صوز انسا نه 


سن کارل مازکس »© . 


۱۳ 


العبقرق س أوسعالنتائج حتنقال إن مار كل او دم بشعر قط الا بشعور الجداول 
والأرتام حا كان جمعبا فى العحف ابر يطالى صیاح هساء ... » واستنتج من 
وت اه « دا حسب الادمیین آلات 1 .» والاستدلال فى نظرنا تافه 
للاسباب الثلاثة ا ية : 


الأول : أنه إذا كان ما ركس قد جع الأرقام والجداول فى التحف البربطای 
25 فا ذلك إلا لأنه كان معنيا بدراسة الظواهر الاقتصادية بوجه عام » 
والنظام ال رأسمالى بوجه خاص . وأظن أن الأستاذ العقاد يتفق معنا 
على أن استخدام الجداول والأرتام في البحوث والدراسات الاقتصادية 
أمر لازم تقتضیه طبيعة هذه الدراسات من حت أنه آسلوب ق الحا 
حقق مطلياً من مطا لب الدقة العلمية E‏ ن آناصطناع عاباء الاقتضاد 


مدا الأسلوب لایعی مطلقاً بل ولا یستنعج منه آم بعاماون الادین 
معاملة الالات . 


الثانى : إذا كان القصود بالجداول والأرقام استخدام الاخصاء 


ها خناة العقاد لار کس [إها تنکشف عن ل اغر لائق بقیمة 
الاحصاء ووظيفته كطريقة من طرائق البحث ف العلوم الاجماعية + 
لواقع أن للاحصاء قيمة کبری تتصل فى الكشف عن الصلة بين 
الوقائع الدروست,» والتغسيرات المتلازمة . ویکون المنببج الا حصای 
خطئاً على وجه الحصوص عند ما يندب على ملاحظة فترات 
الانتقال والتحول السریع میم ای لد ورات الازمات 2 ا 
هذه الحالة عکن أن رى الانسان علل‌الظواهر مکبرة وق شىء كثير 
عن الوضوح والجلاء . 
ولقد كان ما رکس کا نعل - يعيش فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » و کان التظام الراسمالی قد بلغ في: لوره يومها حد أخذ . 
یمانی فيه تناقضاً حادا ابي الانتاج الجشدى اطائل وبين امتلاك ٠‏ 


1 


۰ ات ۰ ۱ 


وسائل الانتاج . و کان هذا التناقض يسبب آزمات دورية درسلا 
مار کس دراسة وافية ووضع ق‌ذاك نظریته العرو فة عن الأزمات (۱) ۱ 
کان من الضر ورى إذن' أن بستعین مار كس نی د راسته الاقتصادية | المار 
بآنجداول والأرقام » ولكن هذا لايعنى أن مار کس بعمله هذا کان 
ينظر إلى الناس نظرته الى السيارات وقطر السك الحديدية «الواقم 
أن الاحصاء يعد مرحلة من مراحل النهج الاجماعى » ولا ثل 
النیج ج الاجیاعی كله . و نحن نع أن الاحصاه بصطنم ق دراشتند 
اا الصحية والتعليمية » وظواهر الزواج والطلاق » والوالید 
والوفيات . و لکن استخدامه لهذا الغرض لا يعني أن القائمين على 
شئون الصحة والتعلم الح . . بتظرون الى الآدميين نظرتهم الى 
| القطارات والسیارات ! ۹1 
الشالث : : إذا کان الاحصاء عثل حانبا ا مر حلة و احدة م. ن مراحل 'البحث. الاة 
الاجتاعى ف من اط كل الحطا أن ننظر الى الجداول والأرقام أو 354 
الاحصاء‌ات - کتعبیر نهایی مطلق عن الظاهرة الاجاعية الدروسة . وا 
وقد تنبه مار كس إلى هذه الحقيقة فاستخدم الاحصاء » و لکنه - © ات 

بلاحظ کفیلیه - استخدمه بطريقة دیالکتیه - آعنی بطريقة نسبية 
وليست مطلقة  :‏ هذا من ناحية » وهن ناحية أخرىلم يكن الاحصاء الا 
الأسلو ب الوحید الذی اص طنعه ما رکس فقد قرنه وربطه منهج له عوا 
قيمة عظمى فى دراسة الظواهر الاجتاعنة والاقتصادية ونعى به 18 
ا منج التارخی المقارن . اا 

" وهکذا حاول العقاد أن ندال على أن مار كبن بنظ نر الي الادمین نظر ته ال 
الآلات غاءت أداته غثة سطحية تقوم على حض السفسطة » ومحاولة استفلال ار 


ثثقة قارئه به . لحم 


۱0( تراجع هذه التقطة فى كتا ب كقيليه 2 الدخل الى عل الاجاع وهو 1 اس النی قوا: 
ا ا العلوم‌الاخلاقية والسياسية Introduction ã la Sociologie.‏ هذا 
Paris 1937‏ 1 


رت ولع رسن ردصو 

و لقد انز العقاد فرصة اههام مار کس بالباحث الاقتصادية فوجه إل 
| الار کسية والار کسیین نهمة أخرى حين قال : 

و . ویزعمءلار کسیون أن الأحوال الاقتصادية هی کل شىء فى 2 

« تفسير جر کات العارييخ ومذاهب الدعاة» ولكنهم لا يذكرون 4 

« حر که و احدة من تلك ال ر كات العروفة الا كان الأ فيا موقوفاً » 

« عل مسألة شعور قبل كلشىء و بعد كل شىء . ( ص ٠ه‏ ) هن تفس » 

« الكتاب 6 . 

على أن الار کسية - لوه حظ الکانب العروف - ۸ تزعم مطلقاً رن 
الأحوال الاقتصادية هی کل شیء فى حر کات السارخه ومسألة العوامل- 
الاقتصادية ومکانها من السكر الماركبىٌ والأهمية التي يعاقها عليبا الما ركسيون. 
يمكن أن توضح ف القطتین الاتبعن ٠‏ /, 
أولا : ليست الماركسية مذهبا اقتصاديا عا 


ومعنی ذلك أنها لاتقول بجبرية اقتصاذية مطلقة بف مدي کل أثر : للموامل 
الاخلاقية والفكزية . فالا ركسية بالرغم من أنها ترى أن الموامل الاقعصادیتم 
عوامل أساسية ؤأن لما الأسبقية فى التحع والتوجيه والتأثير » إلا آنها مع ذلك.. 
كله لاتذهب إلى حد القول بأن العامل الاقتصادي هو العامل الوحيد الموجه 
لحركات التاریخ ١‏ 

ومصدر هذا التصور اشاطی۰- کا يلاحظ جان بای دهو أن بعض 
السطحيين وال مغرضين من لم فهموا الضمون الكلى للنظرية الماركسية . بدا 
هم أن ما رکس قد أعدته دراسة الوقائع الاقتصاناية وم مم إلا بدراسة 
قوانينها » مهملا بذک کل الاهالتطور الاشكال الفکرية والأخلاقية . و مقتضى . 
هذا الفهم انماطیء تصبنح العوامل السيكولوجية والاخلاقية - فى الفلسفية” 


اب 


الما ر کسية جرد ظو اهر سطحية لافاعلية ها ولا توجیه (۱) . هذا وقد تنبه 
“إلى هذه الدعوی الياطلة فأشار الا بقوله : 
و لقد أصررنا - وكان حا علينا أن نفعل ‏ على هذه الحقيقة : وى ) 
» أن كل التصورات السياسية ولقانونیةرواختضار كل اضر را 
« الفكرية والأفعال التى #ثيرها » ! نما : تشتق هن الوقائع > الاقتصادية « 
و الرئسة . و مه ن بعملنا هذا قد أهملنا الشکل لنم بالمضمون : أعنى » 
۰ بالطريقة تى تسكون عقتضاها هذه التصورات . وقد اتاح هذا 4 
:< للحصوهنا فرصة طيبة من سوه الفيم © (۳) . 
و کتب إنجان أيضاً شنة ۰ بقول : 
« كان علينا أن نبرهن ضد خصومنا على المبدأ الأساسى الذى أن روه » 
«( العامل الأقتص' دی ) وم تتح لنا الفرصة على الدوام لک نسسخرج « 
« العوامل الأخرى بشكل كاف » : : 
ومن الواضح أن حديث إنجاز .هنا عن العو امل الأخرى يدل على أنه بقل 
يعمل ES‏ شاء ولات أثرها . والواقع أن جميع الذين يتم مون الار ۲ 9 
.و بالاقتصادبة اأطلاقة E‏ ينسون (*)  »‏ يلاحظ ذلك كقيلية 2 فکرة 9 
قى الفلسفة الماركسية: ٠‏ ونعنى مها مها فکرة الفعل التبادل ومضمون هذه 
أن الفلة والعلول ليها قطبين معنافرین يتعارضان تعارضا مطلقاً ولا 
أبدا بل إنهما يتداخلان ويختلطان وينفذ الواحد هنهما في الآخر 
-وجود كل منهما وجود الآ خر . فاذا كان اعلة ب فان ب عکن أن 
حد كبير علة | و يمعنى آخر إذا كان هذا العامل الاقتصادی هو علة | 
:الأخلاقية فان هذه الظاهرة الأخلاقية تعود لتؤثر بدورها قى العامل الاق 
| هناك إذن فعل وتاثير متبادلين بين مختلف العوامل الح ر ک للتاريخ وا 


J (J): Le Matérialisme Historique (A ها‎ Lumiére du (1) 
du Marxisme). P.299-300 
Cuvillier (A) ibid 371 (؟)‎ 


(e) 0‏ ستعود فما ,بعد لنتحدث عن سرب بدء-ما رک بدراسة الظواهر الافتصادنة ‏ 


0 


ات ۷ ده 


آلیجمعات الانساتية . وقد عرف كل من مار كين وإنجاز هذه الحقيقة ام 
1 اللعرفة يدلنا على ذلك مايقوله إنجاز من 


» م أن الوضع الاقتصادي هو الأساس و اکن العوام ل الحتافة فى اليناء‎ Kk 


× « الأعلى ( النظم الأخلاقية والقانونية]إنما تباشر بالثل تأثيرها على > 
عم « مجرى التضال التارخی » بل و نحدده في كثير من الالات بكيفية » 

و راجحة » ( الحطاب الى ج بلوخ ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۹۰) » 

هذا وقد بين (مجلز في کتابه و ضد ضد دوهزت » أن فكرة الساواة إذا كانت 
تقد تغيرت کشرا فى مضمونا على مر التارۓ إلا أا ثرت ولا زالت تؤئو 
کید طحو : 

لقد وضح ما ركس فى كثير من كتاباته تأثير النظم القانونية والسياسية ق 
النظام الاقتصاد دی » واهم فردريك انجاز فى أواخر یامه محاربة هذه 
الانحرافات الى أدت الى القول بأن الار کسية لاتعترف الا بالعامل الاقتصادی 
وعلى ذلك يكون الأستاذ العقاد قد أخطاً وادعى على امار كسية دعوة هل سام 
۳۹ ن ااصحة عندما قال دوزعم الما HANE‏ أن الأحوال e‏ ھی كل 
شىء فى حر کات التاريخ .. الم 


انیا 2 یت الما ر کسیة فلسفة قدرية 


وصف الأستاذ العقاد الماركسية صفحة ۲ه من کتابه بقوله « إن آفة هذا 
اذهب البغيض أنه لابری أكرم العلتین للحادث الواحد الاحاد عنبا إلى أحقر 
العلتين وأنه لو وضعاهالم من الحيوان لا احتاج الى تضییق ولا تقصير ولا اعادة 
تفصیل أو رر . لأنه م يغبم من الانسان الا جانب الیوان » 

و س أما أتام الار کسية بأنها لا تعمسك إلا بالعلة الحقيرة ‏ هذا إذا ماشينا 
الأستاذ واعتبر نا العامل الاقتصادى علة حقيرة ‏ فانهام قل بينا فساده وسطحيته 
لأن الار کسية باعتبارها فاسفة ديالكتيكية تقول بالتأثير التبادل بين العوامل 
التلفة محیت يكن أن بصبیح العلول علة لعلتة الأولى . 


ساماد 


وأما وصف العلة بالحقارة والكرامة فهو بدل عق صرب من التفكي البداق 
الساذج ... فنجن فى العم لا نبحت عن أحكام معيارية تقديرية بل المهم هي 
الاحکام التقريرية . و لیس مهم العام وهو بصدد البحث عن علة ظاهرة من 
الظو اهر وعلاقانما بمیرها أن يرى ما إذا كانت هذه العلة خيرة أم شريرة.. 
ذلك مبحث آخر » ونظرة آخری ختلفة » واتجاه لابقره المنوج امامی 
الصدیح الذى يقف عند حد التقرير لا التقدير 
۲- إذا أضفت قو لالعقاد بأن الار کسین زعمون أن الأحوالالاقتصادية 
ھی كل شیء فى حر کات التاریخ الى قوله بأن هذا المذهب لو وضع لعالم حيوان ˆ 
ا احتاج الى تفصيل .. احم لتبين لك أن الكاتب الشپور يتم الما ركسية بنوع 
من القدرية ينتق معه نشاط الارادة الانسانية » وحيث تصبيم مشاولة عزلاء 
بازاء البيئة المادية الق تكتنفها » وتبين لق واكان محضوعه وادعانه 
للاحوال الادية إنما یصبسح هو واليوان -.واء . مادام الفارق الأساسى بينهما 
هو أن الانسان سيط رعلى بیئته ويشكلبا و خضعها لطا لبه با یتحم‌ع ا یوان 
- أن يفعل العكس أو لك . 

و اکن الفلسفة الا ركسية اسوء حظ الءقاد ‏ تشيد بالدورالذی تاعبها لارادة 
الانسانية ا ا دية . وهيفوق ذلك نو كدالدور 
الذي تلعبه العرفة الانسانية - سواء كانت عملية أو نظرية ‏ فى السيطرة علي 
الطبيعة وامجتمع على السواء » وق ذلك يقول مار كس منتقدا أصحاب نظرية 
ل : 

ن النظرية الج تي يصبيح الناس عقتضاها کنتاج لأظر وف امحبطة > 
۸ و إنما تنسی آن هذه الظروف | عا تحور بالدقة بفعل الانسان 6 
کا العم تفسة فى حاجة إلى أن يعم » 
2 أيضاً منعقدً الف‌کرة القائإلة أن لاان خضع خضوعا مطلفاً 
الظر وف الارجية » و التفعة الشخصية + والعادات : 
جه « إذا كان الانسان يستمد کل مرفة .. اعم من العام المادي » ومن » 


ی 
« جربته ال تتم فى هذا العام المادى » فن المهم أن ينظ العالم احسوس» 
« بكيفية جد فيا الانسان ویتمثل کل ماهوانسانی حقا » حت لبدرك» 
«ق‌قرارة نفسه أنه إنسان . وإذا كان من العروف أن التفعة ميدأ م 
«کل أخلاق » فن المهم أن تختلط متفعة الانسان بالتفعة الا نسانية .. » 
. «واذا كن الانسان يتشكل بااظروف فينبغى أن تشكل الظروف » 
« بكيفية انسانية (۱) » . 

. هنالك إذن. تأثير متبادل بين البيغة وبين الانسان . فاذا كاتت البيئة تشکل ٠‏ 
| 1ق سان الى حد محدود » فان للارادة الانسانية دخلا كير فى اخضاعبا وتشكيلها 
يقول امجلز : 

و لبس, هناك شىء امه الفعل الآلى للظروف الاقتصادية کا يتوم » 

۰ ض ‏ فالناس أنفسهم یصنعون لأتفسهم تارخهم الخاص » و لكن » 

وى وسط معين حدد هذا التارج( E‏ 

9 نری امجلز مهاجم بشدة : 

« هذا الأ كيد التطرف الذی یقول به الیتافزیی دوهرتٌ » من أن » 

و لتاریخ عند مار كس یم بطريقة آلية ودون تدخل الناس (الذين » 

« بصنعون هذا التاريخ ) » وأن الظروف الاقتصادية ( الی‌هی بالرغم » 

0 من ذلك من حمل الا نسان ) تدفعهم کا تدفع قطع الشطرح (6) 16 
افلسفة الار کسية لاتقول إذن بقدرية اقتصادية حك فى الانسان نمك 
| مطلقاً . لأا إذ تقرر أن « الحرية هی معرفة الضرورة » فهی [نا تمق أن 
ا أساس خر الاسان : نحرره من جبرية العام الطبیعی ومن الجبرية 

الاجماعية على السواء . ومعی ذلك أن اتساع نطاق الحرية الانسانية كان ملازما 
وهرتبطا أوئق ارتباط بنمو معارف الانسان فاكتشاف قوانين الطبيعة » قرد 


۱ 
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لالج سدم 


]تاج له السيطرة على هذه الطبيعة » و معنی آخر أتاح له التحرر منها الى حد كبو 
ومعرفة قوانين اجتمع هی الق تكفل للمرء التحرر من الجيرية الاجماعية 
الي تسيره کا لو كان محیا فى عام الحيوان . وهذا فى الواقع ما أشار اليه تجار 
عندما قال : 

« إن ظروف الحياة الى حيط بالانسان» والی‌سیطرت عليه حتی الآن » 

« تصبح الآن تحت سيطرة وح الانسان » الذى صار لأول مرة » 

« سيد الطبيعة الفیق .. لأنه قد صار سید نظامه الاجهاعی . وان » 

و قوانن سلو كه الاجماعية الى وقفت بازاءه -کا وقفت قوانین الطبيعة » 

ب« غريبة عنه » والق كانت تسيطرعليه : ستستخدم الان ععرفته‌التامة » 

و وهكذا سيطرالا نسازعليها .ون التنظيم الاجتاعى الذى جاهدحی » 

» الآن يا لو كان ضرورة فرضتما عليه الطبيعة واجتمع یصبح‌الان » 

» ا حاص . ان القوى الأجنبية التى بدت أنها عك التاريخ‎ E 

د الان أصبيدت مت سيطرة الانسان نفسه . والان فقط سیصنع» 

,و الانسان نفسه تاره اماص وعی مبزاید » وهنل ذلك این فقط 6 

و ستتمخض العلل الاجتاعية التي بح ركبا الانسان عنالقائح الى رى » 

و الى حقيقها :.. وهذا هو صعود الانسان من تملكة الضرورة » 

و إلى ملسکه الحرية » )١(‏ . 

و ار كسة مي أن علاقة الا نسان با اظر وف المادية هي علاقة سيط 


ون سبيلة اف لحر هو فم هذه الظروف ومعرفتپا . وإذا كانت العرفة. 

اليل الى التحرر فکیف از لكاتب الشهور أن بقول عن الار کسية | 

مذهب يلام عوالم الحيوان ملامة لا يحتاج معبا الى تفصيل أو إعادة نحریر 

وإذا كان العقاد لایعرف أن الانسان هو الخلوق الذى عحقق حسریته عن طر؛ 
وعيه المتكامل ما حيط به وعمله لتحقيق السيطرة فكيف يراه إذن 1 

لقد انهم الكاتب الا رکسية بأنها تزعم أن الأحوال الاقتصادية هی كل2 

1g€ls (F.) :Socialism: Scientific & Utopian 0 


E 
تقل بذلك . ثم عاد ااا‎ ١ حر کات ر بو سکن الماركسية ک بينا‎ 1 
با مذهت لام عام المیوان ءوأنها ترى الانسان مذعنا سليب الارادة والتفكير‎ 


ولکننا قد أثبتنا رة آخری بنصوص دامغة أن الار کسیه تذهب فى المقيقة 
۳ إلى عکس ذلك تماما . 


معی لاو بترن (لفلسف > لار 

امز الاستاذ العقاد د کل فرصة التقول على الار کسية و استخدم في ذلك كل 
الت المغالطة التى تجا التفكير التزيه . ولذلك نراه يتمم الار کسبین بللادية 
القذرة فيقول : 

« إنالمار کسیینلایستطیعون أن عقتوا تلكالعيوب ( عیوب‌الرعالية ) » 

«کا آمقتا لأنهم يو منون بالادة ولا يؤهنون بغيرها . ومن آمن بالادة > 

« هذا الاعان لم بستطع أن يلوم عشاقبا کل‌اللوم و یعذرم فى عشقها » 

« بعض العذرة » 

ال مايلاحظ على كلام العقاد هذه المغا لطةالتى تعمثل فى لکلمة 
مادة استعاله تاا غير دقیق ٠‏ صحیح آن الار کسیین يؤمنون بالادة ة ولكنها 
ليست على کل حال « الادة » الی‌یومن مها الر أسما ليون . ولذلك يني مد توضح 
هذه الفكرة الى كثيرا يتعثر فيما السطحيون . يقول إنجاز : 

2 يهم ذو العقل الضيق من ( المادية ( الطعام والشراب » ولذة النظر « 

« والافراط فى الشهوات الجنسية . إنه يعنى مها حياة مليئة بالبورج » 

« والشموة والبخل والشر » واقتناص‌النافع » والدس في سو قالأوراق» 

« المالية وباختصار كل الرذائل القذرة الى یلق بنفسه فى حمأتها سرا » 

« ویعی ذو العغل الضيق « بالمثالية » الاعان بالفضيلة وحب ابار .. » 

« إلى آخر هذه الصفات التى يبا مها أمام الا خرین ولايؤمن ما فى » 

« قرارة نفسه إلا فى الوقت الذى مر فيه بفترة الضيق أو الأزمة الى » 

« تستتبع بالضرورة (استغراقه الادی) فر دد لنفسه هذا القرارالمفضل » 


و سس 


و الاسان ۶ إنه نصف يوان » نصف هلاك 1 » (۱) ۱ 

ذا كانت الادة فى نظر إنجاز لاتعني الأنانية والجشع وسرقه جبوه ‏ 

6 الا ست راق فى شهوات الحس » فا لععاد إذن يفترى ويغالط عند ما | 
يتعمد المع بين الار كسيين وال أسماليين فى حب « المادنة » ۳ 
على أن لينين_قد عرف المادية الار کسية تعریفاً لد دع عالا للتخیط ع:ن-د 
قال : « إن الخاصية الوحيدة لامادة وهی الخاصية التى تر تبط الفلسقة الماد 

ععرفتها ار تباطا وق ند عا تمد قاذ أن الادة دنيرقة موضوعية » هو حودة 


خاز ج عقو اما » . 
ل سد ام راكسية اا قلسقة ماد ده 2 فاا 7 دی 


ال الاعتراف ډو جود العام الخارجى 3 الطبيعة الخارجة ودود ۱ 


مستقلا عن عقوانا . 
إلىدراسة هذا العالم ها هو أىدراسة موضوعية ععزل عن ارا :ات . 
والأوهام والتصورات السابقة . 

إلى فهم العام على حقيقته حى يتسى اخضاعه وتغييره . وهذه + 


وجبةالنظر لعلية الا كنية ولع ى هذا الصدد صنوان . 


۲۳۷ راحم مالا لبول لا برن في کداب « حت ضوء الماركسة » صفحة‎ »١« 


ار مر ىه ق الفا ااا هکس 


آمم العقاد الان کسید بالمادية القذرة - وهو وان يكن یاقا اتب لايقوم 
على اس عم إلا أنه اعتقد بان المادية الار كسية تتم‌دد الأخلاق وتنذرها يشر 
مستطير وف ذلك يقول و . . . غب نی بعد هذا كله أقول إن جشع المستغلين 
شر ولكن الشيوعية ليست مير » وان رأس الال عنة للاخلاق ولکن 
الشروعية حو للا خلاق لاتقوم لها فيه قائمة . 

وك كنا نود أن تجاری العقاد فى جاسه ودفاعه عن الأخلاق » ولا أن 
الكلات امحردة تعطلب دنا وله إو چم مض مو ما الفعلى الذى يقصده هذا 
« الاخلاق » من كمة ر أخلاق ». ولکن‌هذا دعونا الی‌آن نضع أسكلة ا 

الأول : ما هی الأخلاق بوجه عام 7 

الشالى : ما هی الأخلاق فى الجتمع الر أسعالى ۶ 

لثااث : هل الار کسية عو للا خلاق + 
(۱) الأخلاق و ظیفة من وظائف اجتمع 
ای سب پا رس رس 

ومعی ذلك أن اجتمع هو مصدر الأخلاق . وعندما تقول الأخلاق فنحن 
العنى بذلك موعة من التصورات والأواس والثواعي دد ادير والشر . وتعين 
وك ات ر اد ناهد واذا کات الأخلاق وظيفة من 
وظائف امجتمع » و كانت الجتمعات متطورة متغيرة » كان مضمون هذه النواهي 


والأواص الأخلاقية متغير ا متطو را الثل » من عصر الى عصر »وهن جتمح 
ال آخر . : 

ورعا اعترض معترض بقوله إن البادی» والنواهي الأخلاقية نكاد تکون؛ 
واحدة فى كل امحتمعات » وإنما ابتة عى مر الأجيال » بدليل أننا ما نزال 
قىتقىش ېد بأشال الأقدمين وحکیم 3 وبدليل أن قد ماء الصریین تکلموا عن 


ار واللق والعدالة کا تكلم العرب » وأن الیونان والرومان تتشابه أقوالهم . 
وتصوراتهم الأخلاقية مع أقوال العرب والصریین و تصورام . 3 

على أن مثل هذا الاعتراض خطأً أو وم کشفت عنه ويبنته الدراسة العامية ۶ 
المقار رنة للا أخلاق وهي الدراسة الى سام فى وضع أسسها - کا نعلم ادر 


الا حاعية اله رنسية » و کان من البرزین في ذلك المجال ليقى ريل (۱) الذی ۱ 


أ کد حقيقة بالغة الأمية : وهی أن التصورات الأخلاقية إذا كانت تتشابه . 
قصدر التشابة هو اللغه وحدها ولس مضمون هذه التصورات وعتویانها: | 
اللغة ها قدرة على التجريد » و لکن مضمون الکلات الجردة ختلف » وقد | 
ضرب ليق ريل مشلا لذلك المكنة اللاتينية التى تقول : لاتوذی أحدا واعط | 
لکل ماله . فقد فهمها کل مجتمع من انجتمعات القد عة : ولکن کل ع أبضا ا 
طبقها تطبيقا يلاثم تنظیمه وتكوينة الخاص . ولذلك فان « أحداً » هذه | تكن " 
تشمل الغريب أو الأجنى 3 دلیل أن المواصف عندما کانت تلقى سفينة عل 1 
شاطی» من الشواطی» لم يكن بسلم را کبوها من القتل أو الاسترتاق . مُ 
وفكرة العدالة التى تشير اليما الشطرة الثانية من الحنكمة « اعط لكل ماله »۰ 
قد وجدت بالثل فى كل مجتمع من الجتمعات القديمة والحديثة على السواء . فق | 
ال معات القد عة م تر الطيقات الغنية المسيطرة أنفكرة العدالة تتنافى معالمستوى» _ 


الذى تعيش فيه الطبقة الأخرى وهی طبقة العبيد والأرتاء > بل إن ارسطو | 


قسه کان ری أن نظام الرق طبيعى وضروري لسلامة المجتمع 

ووجدت فكرة العدالة أيضا فى منةصف القرن الساسع عشر » ولم جد | 
واعاانی ارا نا تتناق مع السعة أو القانية عشرة مساعة التى کان يعملا . 
الأطفال والنساء حجة أنْ وؤلاء كانوا يتقاضون آجورا عن لبم | و كان 2 
بعض آصحابت المصائع لايتردد فى اقفال مصنعه و تشرید العال: إذ رأى 3 هذا | 
أربح له .و يكن يتألم: وغ يكن يجد فى عله ها ینافی العدالة حجة أنه کان ۰ 
يتقد المال أجورم يوماً بعد يوم . 
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ست و 


المبادىء والقصورات الأخلاقة إذن تعبر فى همض مو نما عن النظم الاجماعيةة 


۱ ۱ و الا فتصادية القائمة فى عتمع معين » وفى عدر معن أيضًا . وهی تمس دام 


را یلا هذا ام : وق كل جتمع طبق تتغلب دابا أخلاق الطبقةة 
۱ | السیطرة - و معنی دق تفسر التصورات الأخلاقية : يفية تتفق هع مصاخ هد 
الطبقة السیطرة + فلن مضمون هذه التصورات عن ابر والعدالة و الأخاند 
والشرف اجماعيا غسب بل هو مضمون طبتی فى امحل الأول أيضا . 


(۲) الأخلاق في امجتمع ار سعالی 


وعندما ینقمم اجتمع إل طبقتن رئسیتن متنازعتن » أحداها مسيطرةة, 
موجهة » والأخري خاضعة مستفلة » تکون الأخلاق السائدة فى واقع الاامر 
أخلاق الطبقة الا" ولى ‏ أعنى الطبقة التحکة التي تفرض وجودها على الطبقةة 
إلا" خری .وف هده إكالة نص بح النظريات والمبادىء | خلاقية أداة ق له 
الطبقةالتیعکة تضمنمادمصا لما اا الخاصة (۱) وتستتخد مها لتثبيتأقدامها. 
و لکنها تاجأ من احية أخرى- وفي الوقت تفسه - إلى خداع الطبقة الكادحة 
.فتخلع على نظرياتما الا خلاقية طابعا مطلقا دیا » و حاول أن تدخل فى وعى 
الطبقة المظلومة أنها شىء متتدس » ثم تحاول أن حملا ای عی تقبلها والتسلم يها 

ومن ثم تری الطبقة العحكة تعحدث عن سيطرة الال والدور الفعال الذی» 

يلعبه فى تحدبد العلاقات والروابط الاجماعية باعتبار أن هذه الا شیاء طبيعيةة 
خرورية وخت هيدنالا رل وستظل گذلك ال آید الا بد . وهنا ل 
الا خلاق الرأسعالية إلى تبرير هذا النظام الذى تشق به الطبقة الکادحة فتدعی 
أند لايتنافى هم سعادة الذين حرموا من المزات التى یوفرها امال » وهنا نسمع 
طا نة من الحم والا "مقال السائرة » التى حاول ان تبين أن هناك دا آغنیام. 


(۱) براجم فى هذا الصدد متا قيا کتبه 0۲0 .4 فى الساسلة الجديدة للق 
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س ۹ د 


افر وان المال لامجلب السعادة » وأن الفقر ليس رذيلة » وأنالقناعة أبضا 
جی الغى الكامل ! 
ومده الا قوال والاعال تبرر الطبقة المسيطرة وجودها عن طریق ٠‏ 
۷۳ كلاق -ولكن يأتى وقت عل هذه الطبقة تشعرءفيه بأن الطبقة المستغلة لم 
#عد تتقبل الرخی الکامل ارشاداها وتوجيباتا الا خلاقية » ومن 3 نحاول أن ٠‏ 
تمض لتنظم حياتها على قواعد تتقق مع مصالما الحيوية . هنالك نری الطبقة 
الأسيدة 5 درجم اضعف الا ختلاق وامهیارها . وشرع الكتاب الذين 
مد مون مصاخ البورجوازية ت آقلامبم ل دور « اشالین « المزهين 3 
-والوعاظ الا تقیاء الذين ينحون باللا مة على التزعات « الماديّة » الدنيوية الشريرة ' 
إدالق تتلخص في الواقع في أن الشعب يطلب حياة أفضل وأرقى). 
ذا ها رات البورجوازية آم آخفقت فیارمت إليه وفشات فى وعظها 
جو إرشادها » لجأت الى استعال الاخلاق استعالا آ خر يتمثل فب العمد الى تشويه 
الأشاكل الاجتاعية والاقتصادية لصرف ا ماهير عن علة شقانما الاأصلية . وإنها 
التشعر باستهجان الشعب وسخطه فتحاول توجيه هذا السسخط وجبة آخری» 
جفتنقل المشا کل من المجال الاجتماعى الى انجال الا خلاقي حيث تن فكرة 
"الطبقات » وحدث يسهل إرجاع العيوب الاججّاعية إلى عيوب شخصية» وذلك 
تتنحصر هذه الشا کل ق نطاق فردی حت » وتوجه الیم وتلق تبعة الشقاء على 
انضعة أفراد 3 
ومشكلة السو ق السوداء خير شاهد على ذلك » فنى ظروف الحرب تصيق ” 
تالرقابة الشعبية على النشاط الاقتصادی والسیاسی » و نتسع السوق امحلية آمام 
للنتج الحلى وبذلك تتاح الفرصة كاملة لیحصل ال أا ليون والضاربون على ' 
الا رباح الطائلة » وأن يفتنوا في تكديس هذه الا'رباح على حساب الطبقات 
#الشعبية الستهلکه . فالسوق السو داء جماع مساوىء النظام الر أممالى الذى يقوم 
على تام الر بح الفردی - لا المنفعة العامة - وضحية هذا النظام على الدوام 


سس ۲۷۷ — 


هو المستهلك عامة والمستهلك البكادح على وجه احصوص . السوق السوداء إذن 
ظاهرة اقتصادية عامة نانمجة ی الحل الأول عن امتلاك ذئة قليلة لوسائل 
الانتاج وتسلطها على دولاب الحكومة وهی بالتالى لازمة من لوازم انجتمع 
ار آعالی الطبق . 

وعلى هذا الأساس » أعنى على أساس ارتباطها بنظام الانتاج الوجه للربح 
الفردی وارتباطها بنظام اجتمع ار أسعالى الطبق - بنبغی أن تعال . واذاك 
فانه من الط وانمداع أن ننظر الى السوق السوداء باعتبارها من عمل أفراد 
1 حياء ولا خلاق لهم » ولا دین عندم - کا يقولون أو اعتبارها ظاهرة لابد 
أن توجد كما قامت الروب. 


و لکن البو رجوازءة لا تعالح المشكلة العلاج الصحیح فر اها تراوغ فتکی 
راجمة إلى الأخلاق حت توم الشعب أن السوق السوداء لا ترجم إلىغى طبقة 
أو فقر طبقة أخرى وبذلك تنقل المشكلة من مجاه الاجتماعى الاقعصادی إلي 
لجال الاخلاق حيث تحت فكرة الطبقات » و یسپل رد المشا كل الى هذا الفرد 
أو ذاك . وبذلك تأمن البورجوازبة سخط الشعب وتصرف هذا السخطف غير 
مجراه حو أفراد ليسوا ثم سبب الدكبة فى امحل الأول . 

وهکذا ری البورجوازية تعمل على إخفاء المشاكل اللقيقية و عیعبا نحت: 
ستار هن الأخلاق أحیاناً » ومن الدين حا أخرى ٠‏ ومتحدث کتصاما 
ومأجو روها عن الشرف والعفة » وإلأمانة > والکرامة » وانلیر » والحق 2 
والحديث عن هذه القم جميل حقاً ولكنا تحب أن نسأهم عن موضع الشرف 
والکرامت والخير وامال ... أ بأزاء هذه الملايين الكادحة العارية الا 
التى و صف جور ک حياتم بقوله إنها ( ثفيلة کر صاص )۶ 

ولكنك إن تظفر منه مجواب أمين شجاع . بل أنهم بداوغون . فزي 
البعض بكر راجعاً إلى أخلاق السلف الصالح وعاداتهم ومدنیتهم :. وقد بحس 
فيعض الا خر بالاحراج فيتحدث عن واجب الأغتياء بأذاء «إخوتهم» الفقراء 


راي 


قتتقسم الأمة بذلك إلى طائفتين: إحداها عسنة معفضلة » والأخرى محسن إلا 
متفضل عليها ۽ و معنى أدق تنقسم الأمة إلى طيقةذات کرامة وأخرى لاكرامةلها 
وحاولات الاحسان قد تعخذ ذ آشکالا آخری : و تعطی ا حففة 0 
الأستاد العقاد يتحدث عن التعا ون التعاون الطبق بین الأغنياء والفقراء 3 


عة مصلحون ورجوازون بعخد ون اراك لز مج 000 
١‏ اجان » وتوسی اعيات » و توثق الروابط . . فواحدة جمع الشردین > 
و أخری تنظم بیع أوراق الیانصیب » وهذه کبر د تطعم الشعب قى مطاعم 
الشعب » وتلك صغيرة تکافح العدخن والسک کرات إلى آخر ها 
الجزئية » لأعراض من الشر جزئية » ترجع نی ال لواقع إلى استات أعمق > 
ومشاکل أبعد غوراً . 7 1 
ونحن ولاشك قد رأينا فى مصر انح الطبيعية والنطقية اتطورات حر کات 
الاصلا ح البورجوازى العقيم ٠‏ فقد استغلت بعض النظیات الفاشية الالة الى علا 
غالبية الشعب هن جهل وضعف في المستوى الثقافى بين جور التعلمین فلجات 
إلى الأساليب السرحية « لانقاذ » الوطن واجتمع وهي الأساليب الم ميلك 
فى هجوم الكل الام على بعض القاهی وامارات » أو فی تکتل آخرين 
لاك ببعض نداءات غامضة تثير الحوف. والرهية وا لحاس م الشعيه 
أن کید اخلاقية ودينة وأنه یحم عليه تا لذلك آن بأخد اسه 
۱ بالصلاح والتقوي ...! ۱ 
2 والغریب مع ذلك أن العقاد يتهم الماركسية بأنها عو للااخلاق لأنها تسب 
كرامة الناس حين توفر هم انز » ولانها تلاشی الحافز الفردی م ن وضع * 
و أم من هذا لأنها تسلبهم اخرية الى هھ هی الشرط الأسا سي لکل تبعة أخلاقية ! 1 
على أن قليلا من الا أمل فى هذه الألفاظ الى یتلاعب ہا الکاتب تكش 
لنا عن مضمون هذه الكرامة والرية فاذا هى ال رام یی زوا بو 
و إذا فى الحرية ج يتمتعون بها دون غيرم . 


(۳) هل الماركسية عوللا خلان ? 
ولک نعرف ما إذا كانت الما ركسية عحو الأخلاق وتلاشيبا ینبفی أن 
تعرف وجبة نظرها قبل أن نصدر الح ذلك . 
فبلاحظ أو ل ما يلاحظ أن الماركسية ندرس الأخلاق دراسة عامية- | 
أعنى أنها تطرح وجبة النظر الميتافيزيقة » فلا تنظر إلى الأخلاق في ذاتما ولا | 
عترف بأن لها وجودا مستقلا عن الحياة الاجتاعية والنشاط الانسانی اموس . 
ولا کانت‌البادی» الاخلاقية متطورة و كان مضمو ونا الفعلى يتغير بتغير النظم: 
ان ه-ذا التغير ف الضمون . لا حدث ال نا حا.ث ف عقول اشکرین 
والأخلاقين . والقول بغیر هذا مجمانا لا نفهم فى الواقم كيف تألى هؤلاء: 
الك رين آن يشعروا بالحاجة إلى عدالة جديدة واسعة النطاق مثلا ء و مجملنا 
فم ائل أ ضا لماذا' نا نادوًا دا المفبوم الجديد للعد لد ف لحظة معينة من لطات * 
التاريخ وليس قى لحظة أخرى ٩‏ 
هنا بلاحفل لی نريل ( ( وهو لس ) مار كسيا ( آن التغیرات ال ی حدت فى ١‏ 
عضومو ون‌التصورات الاخلاقية انما رجح الى تغیرات آعی ما سبق ان حدثدي ٠‏ 
جموعة أخرى من الظواهر الاجماعية » تکاد تكون داعا الظواهر الاقتصادیة ‏ 
دیع داته ثبت صدق هذه النظرية . فالعبودنة الق e‏ ظا ار ة عادية 


و نظاما بارعا ضر ورياً لاستقرا رامحتمم قد أخذ خن ظلها شا فشا حت ١‏ 
ضغط التغیر ات الاقتصادية ال خدانت ف احتمعات الاوریفلان هة التغيرات ۱ 1 
كات معارضة بطبيءتها لنظام العبود 1 . وقد شعر الشکرون هذا التناقض | 


والتعارض وعبروا عنشعورم هذا بمهاجمتهم لذلك النظام . فباجوهباسم الأخلاق . 
وما حدث فى لعصور را ٠ ES‏ ازا 
ابو لتارا . فبعد أن کانت د ظروف معيشتهم فى ظل امجتمع الر أتعالى ااصناعی . 
الناشيء تعتبر طبيعية حتمية » قضت ما العناية الآ هية أخذ الفکرون ينظرون | 
الما 'نظرة عتافة حاءت نتيجة عو و البرولتاريا كطبقة اجتاعية ريسية . 


كل آننا مود فنكرر أن قولنا بال التفیرات الأخلاقية اعا تقض بوجودها 
فى الغا لب تغیرات اقتصادية لا يعن أبداً أن للمبادیء وال فیکار الأخلافيةدور] 
سلبيا فى تطور الجتمع؛ بل علىالعكس من ذلك : عندما تبدأ التحولا تالاقتصادية 
بالفعل » فان هذه المثل الأخلاقية - عن العدالةوالمساواة اغ - تعود اتقوم بعملية 
الدفع والتوجيه » وتسر ع باحداث التطور الطلوب . 

نستخاص من هذا أن حل المشكلات الأخلاقية مرتبط 3 ازتباط حل 
الشکلات الاجماعية والسياسية . فان تنظم الياة الواقعية تنظها بقوم على اعفل 
والعم هو الشرط لكل تجدید روحی وأخلاق . وان ما حدث تغيراً عميقا فى 
الناس هو فى الغالت ت تغمير اقتصادی واجعاعی Ie‏ م هذا على نطاق 

سع إلا فى مجتمع اشتراک تنظم فيه الحياة الاقتصادية وتوجهتوجيباً فصا 

٠ 3‏ وهذا التنظم والتوجيه معناه المفيتى التغلب والسيطرة على العوامل التى 
تتحع فى تفكير الناس في المجتمع الرأسمالى » وتجعلهم يفكروت ببطونهم 
ومعداتمهم : والاشتراكية إذن ترى إلى تحربر الناس من الجبرية والفوضي 
الاقتصادية الق تعد سبب کل انعطاط اجتاعى وثقانى وأخلاق 


وعل ضوهء‌هذها لقالق سعط بع أن نسفه آراء الأستان العقاد فىغيرما مشفة ‏ 

ات یقول انا :صل نگ امه الناس حين نوفر هم احيز . وهدا 
قلب للحقائق لأن توفير ايز والعمل والتعليم للناس | عایتیج حم ها اهر نا 
إلى ذلك ب التحرر من تضكير البطون ويصرفهم إلى مستوى أعلى من النشاط 
الانسانی . و ذا كان توفير انز للناس سیم الكرامة . فبل مالک امد أن 
یکون هناك تاج ومتخمون؟ و إذا قال العقاد أنالناس يفضلون الجوع عن سلب 
الحرية فاننا تحب أن نتساءل وهل هناك حرية مع الرمان 1. 


ب إل رى العقاد أنه | إذا تعفف الناس عن الشرور فى الج معالاشترا ی ان 
هذه العفة اضرط رارية وف أشيه بفضيلة السجون » لأنه إذا امتنع و عن ن السرقة 
مغلا فد لك لام 2 لا بنتفعون بالال إذا سرقوه ات فضيلة المضطر ال 


1 


س ۳۲ اعد 


العفاف و ليست هى حير من محنة الأخلاق التي محصها التجارب ویتمفف عا 
الناس وم قادرون » ثم بقول « ولذلك مسب الار کسیون أن الشر قد زاللاند 
خبوس وراء الاقفاص والسدود» . 

وإذا صرفنا النظر عن تصوره السقیم لشروط الفعل الأخلاق ار اتا 
نلاحظ أنه مادام قد ثبت لدینا أن البنية الاجماعية هی التى تصدر عنما الأخلاق, 


فليس هناك عل للقول بأن نكت أقفاصا حبس فما الفضائل و أخرى کبس فيا 


الرذائل . فاذا قلت الشر در واتخفضت في امجتمع الاشتراى فا ذلك الا لأن. 
العلاقات الاجتاعية النانجة عن تنظيم الفو فى الا قتصادیةلاتسمح بوجود الشرور 
الرئيسية الكبرى المشاهدة فى النفاام الرأسعالى داي نتمشل فى الفقر واليطالة 
والجهل والیغاء واللفاق الذى شله بعض الک تاب ورحال العلم من الذين, 
يۇجرون أقلامبم وعلمهم ضد الشعب وق 0 مستفليه . 


و + ۱ 
لسنا فى حاجة إذن بعد أن بنا أن البادیء الأخلاقية تتطوی على مضموو 
طبق في امحل الأول » و بعد أن بينا الأسا یب الى تسي ءفيها البورجوازية اتال 
الأخلاق كسلاح ‏ سنا فى حاجة إلى شرح الاخلاق التى بدافع عنا العقاد نم 
إا بدافع بطريق ع مباشر عن هذه الأوضاع الى يعد وجودها مسئولا عن 
انخفاض المستوى الأخلاق . 8 


موحرم 
5 


اور والنسة_ للا لسية 


اذ کر العقاد ق معرض ل أنه بانعدام الهرية الفردية تنعد 


(التبعة الأخلاقية . وبعبارة ری عکن ن يقال إن احرية 4 00 ن شر وط 


«لعل الأخلاق . وحن نوافقه على ذلك "ماما . ولكن ينيغ نی أ اعدد فىالوقت 


0 مضمون هذه ار يه ٠.‏ 


بقول المقاد « ان الفارق دن الذ اهب الاجماعية او الذاهب السياسية ۱9 


:هو فارق واحد مهديك ۳ جيعا ولو بلغت الثات والألوف . هو الفارق ق 


( بر به اافردية .. ۱46 هى فىالنم اة مذهبان اثنان » مذهب يقد سار بة المر دیق 


بومذ هب ستخف مها تقد بسا اسلطان الدولة اواد زعم » ولاعبرة باختلاف 
الاععاء والعناوين:» . 
وقد رأى العقاد و بنافذ بصره » آن‌الار کسية عدوة الحريات » وقد ۱3 
“إلى هذه النتيجة: بعد مقار نة بن‌الناز ية والشيوعية تأدى منها إلى القول أن جواد | 
الشيوعيين والنازيين آقرت E‏ جوار ! 
وهذا الاستكشاف انلطیر قصة خطيرة » تلخص فى أن لكاب العام مکتة | 
تیه ضخمة <دثنا عنها ق كتابه . وقد شاعت له « عبقریته » ان يضع أحاديث | ۱ 
لینین إلى حانب خطب هتار E‏ سح من فعاته هذه تشا به الد هین و تقار ما 
.وکا نه کف أن تضع لينين جوار کت هت حق «صبح ار جلان توأمن ۱ 
.و ببدو أن الأستاذ قد خجل‌قلیلا من ذلك فاستد رگ يقول «هو جوار و انتقل | 
:إلى ال سوس لانبعثت من هذه الرفو ف القليإة رفع 1 من الف طوربید ۱ 
-ول‌کنها لو انتقات إلى عام المغنى لكان الجوار أقرب .. | 
وواضح من کلامه هذا أنه بعجاهل احسوس وال دعت ال عاز أ 
وای خلقه بنفسه وصوره خراله انلامب . و!-كننا تحب أن نسال الکاتب 
اکر اذا معمنا هذه الفرقعة للروعة عندما احتکت الشيوعية بالنازية فى عام 


الواقع ۶ ألاررجع هذا إلى اختلاف جوهری حاسم بن‌الذهبین ۶ وماهىالنازية 3 
ليست هی مؤامرة الرأسعا لين والاقطاعيين الألان ضد طبقات الشعب الألمانى 
الكاد<ة بوجه عام وضد الطبقة العاملة بوجه خاص ٩‏ ليست النازية هى الداع 
عن ألر أثعالية الاستمارية ضد طبقات الشعب الصاعدة ۶ ليست هی - بعبارة 
آخری - الأقلية الطاغية تستبد بالأغلبية أبشع أنواع الاستیداد ۶ 

ولكننا أ بها الكاتب المعروف قد أظهر نا بالتحليل العامى أن الشيوعية ليست ` 
من ذلك فى شیء .ثم أن النظام الذىتتمتع فيه الأغلبية محریانبا الحقيقية وتجد فيه 
الضان الملموس لمإرسة هذه الحريات والمتع بها . يختلف ولا شك عن النازية أو 
الفاشية الى هی حرية الر سا ليين الاستعمار بين وحدثم > وهذه الرية معناها انتفاء 
حریات الشعوب وهضم حقو قبا الأساسية 
الاختلاف بين الذهبن ليس لفظياً » ولیس اختلافا في الشکل ۱ فان لكل 
تظام ا الاقتصادية الى حتاف عن ات الآخر وتتميز عنه . ومعى هذا 
أن الحرية فى ظل النظام الاقتصادي إلموجه لير الشعب تختلف عن الرية فى 

" ظل النظام الذي تفيد منه طبقة على حساب الطبقات الأخرى . 

وإذن فكل عاولة اط بين فكرة الزعم في المذهب النازى وفکرة الدولة 
ق الشيوعية هی نبلا شك مغالطة مبتذلة ومحاولة مغرضة لتضليل القاری* لان 
الزعم الناز ي م بكن سوى الصنم الذى نصبه رأتعاليو ألانيا العسكريون 
الاستعاريون وزودوه بنصاحم وتاأيدم بل قبل کل شىء بأمواهم» وهو تا بيد 
لقيه من کر من الرآعا لین الأمريكيين والاجاز ٠‏ وعی ذلك ر ن فوقف 
هذا الزعم بالنسية للحر بة الفردية هو ماعبر عنه هدر بقوله : 

« إن العقيدة الق تتيح للشخصية الانسانية الق فى حريتها و کرامتها لم 
ؤت الا أعظم الدمار ٠‏ !ما ان تصبح شيئا یذ کر فى اليوم الذي زنظ 

. الدولة الألمانية » )١(‏ 


م فسه 


١ (‏ )راحم جل Common‏ المدد ۰ :۹4 ۱۹۳ ۱۸۲ وذلك فی‌مقال که حو دا 
52 ا 


عندا بمئوان « الداع عن الدعوقر اطة » 


و نحن نعرف ماذا تعن النازية بالدولة » وماذا يعى تقديسما فى نظرالبروسييت | 
«الفاشيين . و كنا نود لو اصطنع الاستاذ العقاد شيا من العمق » فرجع الىالتارييج ۱ 
إلى النظریات القلسفية الى تحدثت عن الدولة البروسية وقدسیتما وهی‌النظریات ۱ 
الى استفلپا انازیون واععمدوا علیها . كنا نود لو ناقش الکاتب‌العروف السألة | 
مناقشة علمية > إذن لتبین أن الحرية الفردية في نظر الار کسية لابضحی مد | 
من أجل الدولة » بل انالدولة أداة لضان هذهالحرية » وندعمأسسما اللموسة - | 

ولكى توضح هذه الفكرة تقول إن الماركسية تری أن الدولة نظام عار ٠‏ 
مؤقت بضمحل شيئا فشيئا كلما نما اجتمع الا شترا ک وتطور تطوراً سلما 
والسبب قى ذلك هو أن الدولة ظاهرة من ظواهر النظام الطبق ‏ وجدت في 
مجتمعات الرق والاقطاع کا توجد قى التمعات الرأسمالية ‏ وبعبارة أخرى . 
تعد الدولة مظهر] من مظاهر ".ع بينالطبقات في هذه امجتمعات . فتلجأ الطبقات ١‏ | 
الما كة إلى حماية نفسبا وم ماما هن اعتداء الطبقة الأخری وتلق جبازا أو . 
أداة تسميها الدولة لتحك الطبقات الأخرى عنطريق قوى تعدها لذلك . وهذه 
القوى تتمتل في الجيش » والبوليس وأعمال ا+اسوسية التاقة » والسجون . 
قوى :ستخدمها الأقلية إما لقمع الأغلببة فى الداخل - إذا لزم الأمر و اما 
لغزو شعوب أخرى واستعيادها : هذا هو معنى الدولة قى مجتمع طبق . 

ورعا: تسائلنا آلست مناك دوا فى الاعاد السوفى : وإذا كناك | 
كذلك فا الفرق بینبا وبين الدولة فى >تمع طبق و كيف نبرر قياهها والار كسية ۱ 
ترى أن الدولة ظاهرة من ظواهر الحتمعات الطبقية + ۱ 

نلاحظ ول ما نلاحظ أن الدولة الاشتراكية یکونها الواطنون أو مثلوم | 
الحقيقيون . لا تقوم الدولة في امجتمع الاشترای على نظام الحا ج واحکوم > ١‏ 
وليست المكومة هناك منعزلة عن كتلة الشعب . ولكنها فى الواقع عبارة عن | 
تنظم اجعاعی جديد حقق الياة الطيبة للناس على اعتبار م مواطنون > ا 
و منتجون وسهلکون وه ذه فى الواقع ليست دولة بالمعنى القديم اموم من 


و* دم 

کرد دولة  .‏ ولكنها خطة منظمة للحراة محتض نما الشعب لتحقق غابات 
:رئيسية ثلاث : 

)۱ الداع ضد العتدي . 

(۲) حصیل وسائل الحياة الحقة . 

(۳ توزيع هذه الوسائل دون كييز بين الطبقات . 

والق أن انتظام الناس فىالمنظات الماعية > و ترابط هذه المنظات و تعاونها 
إا يحقق رغبات كل قسم من أقسام السكان بكيفية لم تتحقق فى جتمع آخر 
هن قبل . 

وهنا نتسائل لماذا لاتزل الدولة قى مجتمع اشتراى كاجتمع السو فيتي 
تتفل ببعض مهام الدولة القد يمة من ا جيش ۰ . اغ وقد وصح هده 
النقطة لینن ومن بعده ستا لبن . فقد قال الآخير ق الاحابة عن مصير « الدولة » 
فى اجتمع الاشتراى أنه كان لا بد وأن محتفظ الدواة الاشتراكية ببعض المهام 


القد عة لأن امجتمع الاشترا ی ولد نی ظروف قاسية » عا معسكر ضخم من 
الاعداء الذين ما فتئوا'يعأ لبون عليه . دمن ثم كان لا بد أن حتفظ امعد 
الاشترای بجيش ليدافع عن تسه فى الخارج و كان لابد أن حتفظ بو لیس 


لبسدافع عن نفسه ضد أعداء النظام فى الداخل وم الأعداء الذين اتفقوا هع 
العمدو الخارجي فراحوا بتجسسون ويقوهمون بأعمال التخريب وعرقلة الانتاج 
الاشتراى , واذا كان امجتمع السوفيى عتفظا بجيشه الان فا ذلك إلا لأن 
الخصار الرأسعالى ما نزال مضروباً حول . ! 

وإذا كان الضغط الداخلى قد تلاثى فى هذا المجتمع فذلك مرجعه إلى 
انعدام فة مستغلى الشعب » فما دام قد قضى على الاستفلال قى الداخل فانه لم 
بعد عة ضرورة لاستعال الضغط فى الداخل وهتا ما جحدث فعلا . وف اليوم 
الذى مجد فيه الجتمع الاشترا ی نفسه محاطاً مجتمه‌ات اشتراکية قوية مها 
حون به حاجة إلى نجييش اجیوش و تنظیمها . 

الدولة فى الجتمع الاشتزاى إذن. أن یقضی عليها قضاء مرها ولن تلافی 
ملاشاة ناهة و لکن مهمتها ستتغير تغيراً جوهرياً أعى آنا لن تاشر الک 


ن 


سس ۳ 


و لکنا تباشر الادارة .لن تمي الأشخاص » و لکنرا ستتولی إدارة الأشياء 
وفرق بين أن تكون الدولة أداة تسلط ونح وبين أن کان ادا ند 
وتنظم . إذا تبين هذا فقد تبين أيضا أن فكرة الدولة فى اجتمع الاشراى از 
لاتنانی ا رية الفردية ولاتقضى عليها » » لأنها ليست أداة تصطنعها طبقة لتسيطر ۲ 
على طبقة آخری وتخضعما کاهو الال قى الجتمعات الأخسری . والقول بان 
الدولة فى الیتمم الاشترااک تتطلب من الأفراد أن يضحوا عريامم لیس سوي ۱ 
تجاه فوضوی لا تقره الاشتراكية الی‌هی‌فی صميممها تعارض الفو ضی و تعادم! ‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فن م الحطأ أن حاول التقریب بين الشيوعية والنا رید 
فى تصورهما للحرية . ولکن العقاد قد فعل ذلك فاخطاً ولکنه a‏ ۱ کان 
دافع عن حرية معينة س <رية 2 رأس الال فى استغلال الطبقات الکادحة . 

ما الذی يقصده الکاتب العروف من هذه الحرية 1 

يقول المقاد : « إن ميزان التاريخ ۶ بستقم قط فى اتجاه واحد كا استقام ‏ 
ىا جاه الحريةالفردية و فىانجاه النبوض بالتبعة .. فا تفاضل‌عصران‌ولا امتاز 
شعبان ولا فردان الا استطعت أن نحطک بینپما ميزانالبعة أو الحرية الفردية ٠‏ 


وحن نوافق الكاتب على مایقول ونح ب أن زجع إلي التاريخ وأن نست‌رض 


بعض ار كات التحريرية الكبرى التى حدثت » والتى ثم محدوما توسیع نطاق 


ارات الفردية . 

فنی العصور القديمة نري الأرقاء والعبيد يثورو نع أسيادهم ومالكيهم . ولا 
كان اللانب المعروف قد قرر بأن السید كثر حرية من العد ( صن + من 
کتاب فى ببی ) فلا شك ا بعترف بأن تلك الثورات دارع محدو ما مستوى 
۰ ارية ری وبالتالى مستوى التبعة الأخلاقية . فاذا رأى العقاد غير هذا الرأئ 
فاط أرضاً أن قول بنظرية انس الختار . 

وف القرنين السابع عشر زاین عشر دوت ثورة کرومویل فى اجلرا 
وأثورة الفر نسية الكرى » ولا :بد أن الاستاذ العقاد بوافقنا مرة آخری على 
أن مذه التورات فضلا كيرا OE‏ لا ینکر تو سيمع نطاق الحريات الفردية 


اح بوم د 


فقد س الشعبان الانجلزى و الفر نز نسي شورتیهما على نظم تست واكتسيا 
حقوقاً د موقراطية للفرد لم نکن له من قبسل » ولا شك أرت تلك القوق 
الد موقر اطية تعد من مقومات الحرية الفردية . 
| فاذا رجعنا نتأمل‌هذه ار کات التحريرية و کیف حدئت تبين انا أنها كانت 
تتمثل فى النزاع بين الطيقات . أو ععی أدق بين طبقة مستفلة متحکة و بين 
الطبقات المستغلة ااضعة وانها انمهت بانتصار الأخيرة داما » وأنهذا الانتصار 
مرجعة إلى محا لفة الطبقات البورجوازية فى ذلك این لطبقات الشعب الكادحة 
ضد طبقة الاقطاعین والنبلاء . 


العار بخ إذن یعلمنا أنه لا وجود لاحريات الفردية طالما انق م اجتمع ال 
طبقة تستغل وغاابية ضع و تشق » وان مده الریات ری لط الال 
عا فلم یکن ذلك إلا عن طريق كفاح الشعوب ضد مستغليها » وأن وض 
الأفراد 0 الأخلاقية قد حدث بفضل توسیع حقوق الانسان و الدفاع 


عنها داعا E‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فا هى الرية التى یعصدی الكاتب ال 
ادا عنها ؟ 

أننا نع حق ام أنه فى ظل النظام الر أ الى الام على استغلال الانسان 
للانسان لا مکن أن توجد حصرية حقيقية بالنسبة للغاابية العظمى 
وذلك لسبین : ل 

( الأول ) هو أن الحريات فى المجتمع البورجو ازی حریات در » وهی 
تفر فى هذا ا جتمع لصا طبقة معينة دون الطبقة الكادحة . وبالرغم من أن 
الدسائير البورجوازية تتحدث ع ن حرية الفكر و العتقدات وحرية التعبيز » الا 
أن ما يحدث بالفعل هو أن الطبقة السیطرة ة تفسر نصو ص الدستور أو القانون 
تفسيراً بتفق مع مصاحتها , بمعنى أنه إذا عن" لاطبقات الشعبية آ5 ارس هذه 
الخريات ممارسة فعالة وجدت فى ذلك عنفاً وارهاقاً شدید . 

وخير مثال شت صدق ما نذهب اليه هو مساْلة المطالب القومية . فلقد 


ست ا 


اجتمعت الحيئة السياسية لتدظر فى هذه الطالب )١(‏ ». واجتمعت عندما أرادت 
وتصرفت بازائها حسیا أرادت + وهیده ای 5 لا جى مكونة من کار 
المالبين » ومدری البنوك » و اعضاء الشر کات .. أخ وأراد العال أن جتمعوا 
ليبدوا رأيهم الصريم في مطالب وطنهم » وأحبوا أن يستغلوا ویفیدوا هن 
الحريات المكفولة لهم » غير أن هذا الاجماع ل تم وم تشع رالطبقةالمسيطرة با ها 
قد اعتدت على الریا » وم تر فى منم المال من ابداء دام والتعبیر عن شعورم 
القونى ما يتنافي مع المرية التى پنادون بها ب وم بر العقاد فى هذا التصرف ‏ 
وهو الکاب الذی تسب نفسه للدفاع عن ار الفردية باب ما شین 
ارت وجددها ‏ حدث کل هذا وصمت المقاد و كان صمته عميقاً . 

داخرية فى مجتمع طبق إذن حرية طبقية أ ضا ومن الخطأ الداع أن 
تتحدث عن الحرية بكيفية عامة وهبيمة . 

(؟) ولا یکنی أن تتحدث الدساتير. والقوانين”عن الریات بل ينبغى أن 
تتوفر لكل أفراد الشعب الضرانات اللموسة التى تتیح لهم الانتفاع هذه الريات 
و ممارستها بشكل تملی . وإذا كانت الحرية هی الأساس الجوهرى الذى تنهض ‏ . 
عله الحياة اليه فان الا فر اد سيعجزون عن التع محريام مالم يمح للشعب كله 
أن بوسع بيشته المقلية والثقافية إلى آقعی جد ممكن وأن قاح للا فر اد 
أعلى حد من الفر ص لاستخدام هذه الجرية بدون ييز بین جنس أو دن أو 
عنصر ‏ وذلك بالاضافة إلى زيادة أوقات الفراغ زيادة متساوية مضطردة. ۱ 

فلننظر الآرل الى الكيفية التي ارس ما الشعب حرياته فى بلد رال 
كانجلترا نفسها . 

فأذا كان العقاد يرى أن المتعلم أكثر حرية من الجاهل فانتعلم إذن شرطلازم 
لقيام الإربة » وهو إذن چق طبیعی لكل إنسان سوى . 

و لکن هذا الق نتمتع به فى المع الطبقى طبقة دون أخرى . فقد ذکر 


)0 حدت هذا في الوزارة التقراعية 


ال-4 ا ادم 


سیدنی و بباتريس وب )١(‏ أن تسعة أعشار الآباء فى انجلترا ليس هم حرية أو 
خیار فى أرسال أيتائهم إلى الدرسة أو المعيد الذى يفضلونه » و لکنهم حم 
وام الاقتصادية و الاجاعية مجبرون على إرسال أولادم إلى أقرب معد 
أما كان مستواه أو اتجاهه . والا قلية الضئيلة م‌الی‌تستطیع أنتخعارا لعاهد 
الخاصة والجامعات لأا تستطيع أن تحمل تفقات الدراسة الباهظة » و تکالیف 
السفر والانتقال : الأمر الذى يعجز عن اترانه جيع العاملين بأ جر » والغالبية 
العظمى هن آفراد الطبتة المتوسطة أيضاً . 

والمدرسون فى بلد كانجلترا لا علکون حرية أبداء آرانهم الشخصية بل ثم 
علزمون بأن حدئوا تلاميذمم عن فضائل النظام الصناعى الرعالی ومفاخر 
اهاط ره ای لا كرت الكمين عن ارصتا ك هم لا ستطيعون أن 
يتحدثوا إلى تلاميدمم عن الأمور والععقدات الدينية فى حرية وصراحة . 
ویک آنا المدرس شيعا قى هذه و احظورات » و یکفی أن کون رغ 
أو متاهضا للاستعار حتى یفصل هن الدرسة دون تردد . - 


وإذا كان النظام الطب فى اجترا يقضى بأن يوجه انعم العام وجة تخسدم : 
آراء مطبقة المسيطرة» واذا كان هذا النظام يقضى على الأغلبية بأن تتلنی نصيبا 
محدوداً من العم و كانت امكانياتها المادية لا تسمح لها بالتوسع والاختبار : إذا 
كان الأمر كذلك فقد تبين ان المرية ق‌جتمع رأسمالى كانجلترا ليست هي حرية 
الطرقات الفقيرة » بل حرية الطبقة الغنية . 


وق انجتمع الر أسمالى جد أن البيئة العقلية تخلقها الطبقة المسيطرة لتفید منها 
وزيد فى سيطرتما . فالجرائد والجلات والمشروعات الصخفية بوجه عام ودور 
اللبو والسیا » ومیادین سباق انحیل والکلاب 1 هذه مشروعات ینظمپا 
الرأسماليون ليفيدوا منبا وليحققوا بها أقصى رع ممكن حى لو ايجبت هذه 
المشروعات إلى اتلاف #فكير-وشعور عامة الشعب . وهذاما حدث فعلا فى 
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الجتمعات البورجوازية إذ توجه الدعا به من الطبقة السيدة للطبقة اخکومة 
فاا يعمل على شل النقد وتخدیر أعصاب الكادحين وصرفهم عن المشكلات 
الرئيسية الحيوية . 
رفی وسط هذه البيئة لا يستطيع الفرد العادى الذى وی حظاً ضئيلا من 
التعلم ‏ قضت به الأوضاع الاجماعية ‏ لا يستطيع إلا أن يذعن لا يفرض 
علیه من آراء - فالغالب ‏ ما دافت له أعن تبصر و آذان تسمع . ذا آراد 
القاومة جاءت مقاومته سلبية فى أغلب الأحيان . 
والحقيقه أنه لامکن أن توجد حرية مالم نوجد هنالك فرصة للتمتع با 
وهذا ما عبر عنه الأستاذ تاونی بقوله : 
5 إن المساواة فى الفر ص لوست مسألة مساواة قانونية إلامعنى » 
» شکلی عض . وان قباهها لا بعتمد على جرد انعدام العجزء بل على 4 
قيامالقدرة. فكل! إنسان بغض النظر عن مو إده أو شن کزه‌او دضعه 4 
الاجتماعى يجب أن ملك فعلاد لاشكلا» فرصا متساوية لاستخدام كل 4 
مو اهبه الطبيعية والجسمية: خلقية كانت امعقلية. و کاماعیقت[ومنعت » 
مقدرة الناس عن الغو نتيجة لبيئتهم الاحناعية » ينا عتع الآخرون » 
وشبعوا مها فانالساواة فى الفرض تصبح خرافة لطبقة.. أو إنها » 
تتفبقر من عام الواقع الى ضرب من البديع واليان : » (0) 
وغنی عن البیان أن هذه المساواة فى الفر ص م تتحقق فى الجتمعات ار أسمالية 
حق اليوم ‏ بل| تتحقق فى انجلترا نفسها . فپناك حیت بوجد ملایین العاطلن 
دملابين العائلات الى تعيش بدخل يبلغ جنیهان کل أسبوع ( بدخل فى ذلك من 
المسكن والملبس والغذاء ) نری أن ثلث السكان لا بشعرون بأن حر يم الفا نونية 
والدستورية شی» جوهري عزيز عليهم ولا ,فکرون فى مارستها . والواقع ا 
بلاحظ ذلك بارس وسندنی و ب ل انهم يشعرون أنفسهم کل ثىء الا أن 
(۱) سیدنی ویاترتس وب : ( نفس اللکتاب ) . 


تس از و 


یکونوا أحراراً فالحياةتيدولم ضغطاً متصلاء وتقييدا مستمر]: لاف الفذاء غسب 
بل في كل عمل برمون الى القبام به » وفى كل رغبة بریدون تنفيذها . 

الحرية الفردية الى یقصدها العقاد ليست إذن هی الحرية الفردية إطلاتاة 
« وإ عا حرية طائفة من الناس : حرية رأس الال في استغلال جود 
الطبقات الكادحة وإقاثما حيث فى . ولا : تم الخر به الحقة إلا فى جتمع ینتفی, 
فيه استغلال الانسان الانسان بكل صدوره ی > ففى هذا ا تمع قوم 
التنافس على أشاس تام حقيتي هن المساواة التامة فى الفرص - يقول آراجوان. 
شاعر قر نا الک + 


2 إن الا ترا كية يي الج تى تعين للشيخصية تم أجل وأعظم 1 
و وای مکان اء یکل ماق کہ |نسانی مر أنه ی ابا عدو 
القوة ةالغشوم والمدافعة عن الكرامة الانسانية » وهي الى نح 4 


الحربة الحقيقية بعدل . ولا ينبغى محال من الأحوال أرف تخاط 
a‏ الفاشية » التى هی شكل غاثم من أشكال 
السيطرة الطبقية 6 الح ی تبرر ارت 4 وتمتل 0 والأطفال 3 
و تلاشی حریات lê‏ الذين بعملون 3 إن البماج هذا الحا معتاه 
2 فح الباب للفاشية 2 فلنعذر ادن من سوه استعال الكلات PE‏ 


“ L'homme contre les nuages 0 Commune, ۸۵ 70, juin ..)۱( 
1936 .هم‎ 679 j. 
۰ 


لس للارکس یه ولت ارة ¢ 


أ س الار كدية تتجه اتجاها علميا فى دراسة الطبيعة 


يقو ل العقاد ر :.. هذه الدعوة الى بز عمو نما علمية » هی تبشير لایعوزه شبح 
ل (الشيطان ولا الفردوس المفقود » ولا الءقيدة العمياء 3 وغانة اافرق بنا وبين 
مسا قاتا آن‌اشطان هناهو و الرأس ! لد » الى عجع المي اجیح امخبائت والشر ور 
عوأن الفردوس هو العضر الوعود الذى يسود فيه اال وأن مارسة العقيدة 
هنا هی ما رسةالمدات و ال حقاد و لس[ كر كذبامن نيذع,أ انه حاطب العقّل وهو 
E.‏ اخسد وا لفیظة » فلا اقناع هنا ولا أو تناع فى غير ضروب الماسة 
وو اليغضاء »و لد. س الا قناع؛ با ماد فا بالروح تقدما نغيط عليه ص ( ٤۳‏ م)» 
و ستفاد م- ن هذا الكلام انال نی عن الار كسية صفة 2 العلر و یعترها 
-عقيدة آو تر با من التدشیر حاطب «عد ات الثاس و شر أحقادم . 
على أننا قد و قفنا على نص لا حد کار العلماء العاص رین ونعنى به هالدین 
جامعة لندن يقول فيه . 
( لست الما ر كسية مذهيا تاما جائيا من السقائد » وی فلسفة نظرية » 
« قي الل الثاني سب آنها ان و نامية : بل لا نبا » 
« فوق ذلك لاتق جد ان وان حل نا سطع مار کسی » 
.أن بقوله عن الار کسية هو أا خر واصده فاسفد ایک ان انتاجها » 
۰ فی ظل الظروف الا جاعية السا دة فى منتصف الفرن 0 عشر . > 
« اما ليست مذهبا فى امحل الا "ول و لکنها منهج( ) » 
وواضح آذ کلام هالدین یناقض كلام الاستاذ العقاد ا تامة . واذا 
بت أن اذر کسة ق اماس وروحها تتفق مع الا تجاهالعامي والروح العلبية امد 
5 يلات ادن دعوی العقاد وبان فسادها . 1 


ليل دده 
The Marxist Philosophy & the 5060629۳۴۰ )۱(‏ : رو ظ Haldane ( J.‏ 


سي 


س نظرة مادية وموضوعية . العلیاء مادیون © والماديةهنا لاتعنى الماك 

| سرب سس 
| عل الشبو ات . ولکننا نستعماها بمعناها الفلسنى الدقیق . ومعنی ذلك أن العام 
لا بستطیع دراسة الطبيعة أو العام المادى الا إذا سبق‌واعترف بوجوده ووجوه 
ظواهره وجوداً حقيقيا 3 وهو جه ق دراسة هذه الو اهر المادية اما ها 


عوضوعيا أى أنه لایغمر قن دزاستة اه الشخصية » ولا ينبغى أن خضع 


| تراغات وأوهام سابقة » بل يحب أن یدرس الظاهرة کا هی وق علاقاتها مع 
غير ها » متوسلا إلى ذلك بغر ض الفروض العلمية و حاولا تحقیقاعن طریق‌العجر بة, 
و لقد أشرنا فا قبل إلى أن لينين ذ کر أن الفلسفة المادية ما ترعی إلىدراسة 
#لمادة دراسة مو 3 اهردتا نصا لوادجتون يشير فيه إلى معنى ر مادية 4 
(لفلسفة الما ركسية » و کیف أا تتفق وماد ید العلم . - 
وعلیه فالفاسفة الار کسية [عا تتهج‌نهجاً عامیاً فى دراسة الأشياء . و الدراسة 
اللعامية الق ترجع باستمرار إلى الجر بة تختلف يطبيعتها عن العقيدة التى هی فى 
جوغرها تسام وتقبل لا راء لا تحتمل المناقشة - فى الفا لب . والدراسة الءلمية 
تعتمد أول ما تعتمد على العقل » آما العقيدة فصدرها الوحى أو التقل . وإذا 
كن الأمر كدلك.. فليس في تجاه الار كسية الادی الوضوعی عمال « للتبشي 
و عاطبة الأهواء و 3 قول العقاد . 
ب نسبية العرفة : و عیل العلماء الى الاعتقاد بأنه على الرغم هن الانتصارات 
والفتوحات الخاسمة الي سجلتها جېو دم وا كتشافاتهم فا تزال نمت أشياء جو اة 
ومعى ذلك أن الحقيقة كلها لم تعرف بعد » ومن ثم ففعرفتنا بالعالم على الرغم من 
اتساع نطاقها يوما عن يوم لاتزال نسبية وجزئية . 
والماركسية تتفق مع العلم فى هذا الصدد اتفاقا كليا وجزئيا بدلنا على ذلك 
قول إنجاز أن « العرفة انى تطلب الحقيةة دون قید ولا شرط إنما_تتحقق. فى 
سلسلة من الاخطاء النسبية ... ولا يمكن أن تتحقق بشكل كامل إلا خسلال 
الوجود الانسانى الأبدى »: ويقول أيضا « إن انساناً واحداً لا ستطيع أن 


بنجز العمل الذى تستطیع أن تنجزه الانسانية وحدها في تطورها العصل» ثم 
ءعحدث هرة آخری عن المادية الديالكتية » وعن عبوداته في استخراج 
قوانینها هن ااطبيعة » فيقول فى تواضع جل : 

و ان السادية الديالكتية لاعکن أن تکون تركيباً عقلياً خارج الم > 

« يغرض عليه فرضاً . بل یفیفی أن تکون على العکس من ذلك نتيجة » 

« أيضاً من تاج ارتقاء العم » (۱). 


م یضیف فى مقدمته الکتابة « ضد دوهرخ » : ۱ 
« وأخيراً لا عکن أن آقوم بفرض قوانين الديالكتيك على الطبيعة » 
« ولکن ( الهمة ) تتمثل فى البحت عنما فى الطبيعة ذاتها > وحاولة » 
و استخراجپا منپا » . 
وكان اتجلز يستشعر دائها عظم الهمة التى اضطلع ا فسيندرك قائلا : 
0 ولكن اجار هذه المة بطريقة منتظمة » وق جیع امحاللات » 
و سكن ار حار 1 ورا جل تقدم العلم النظری عل 4 
و سطحيا فى بعض أجزاءه أو في جيعها » . 
هذا ما يقوله اجلز » أما لینین فتراه يذ کر داتما ان المادية الديالكتية تصب 
على الطابع التقر و اى لكل قضية علمية . 
و لعل العقاد بعد هذا کله بوافقنا سآن تظرية طول بنسبية درل دل 
وععنی آخر تقول بنمو العرفة الدائم واتساع نطاقپا و تحددها - إنما ختلف 
تى جوهرها عن أية عقيدة أو بشارة . لأن العقيدة أو «البشارة» نواد فيالغالب 
تامة كاملة ذات طابع مطلق » لامحتمل زيادة أو اضافة ‏ فى أكثر الأحيان . 
ولا ركسية بقوها بنسبية المعرفة إا تصبح طريقة ومنهجاً لادراسة » و ليست 
عقندة تامة ارات واعتبطت اعتباطا . - 


. Zabérenne (P.) Le Matérialisme Dialectique et les sciences. (1) 
(A la lamiére du Marxisme P.241 ) 


جد الما متفر متظور : 


بقول إنجاز 2 ان الفكرة ا ھی الا تقوم العام کر إن آشاء 


حنعبها » بل مر کب من لیات » ومعنى ذلك و زظ 0 كسية 
عتغير متطور 2 و یلاحظط وادجتون آن تطورات العم ادت گیل إلى الأخذ 
دوجبة النظر الار کسية . فالأفكار الأساسية في عل الطبيعة هثل میکانیکا 


الكوانتا (۱) ونظرية النسبية » [عا تصف العام في صيغة لیات لا فى صيغة 
شیاه وقوااب حامدة . م قول ارف الواحد « إن الا دكار الأساسية في 
الفلسفة المار كسية هی في الغااب لأ ر الی توجد قى امد وچ العلمى لدراسة 
الطب بعة > فليس فيها ما تحمل العلباء على اطراح المذهب الار کسی واسقاطه من 
أيدهم « 0۲2 

وعلى ذلك لانستطیح أن نص ف الما ركسية بأنها تبشير أو عقيدة إلا إذا أثبتنا 
أن وجبة النظر العلمية أيضا ضرب من التبشیر مخاطب 


د - النظر والعمل : 

معیار العم نجربى بحت » فالفرض أو النظر بة لا تکون لها قيمة إلا إذا 
ات العجر بة صدقبا 97 جربة إنما تثر بدورها فى فروض العاماء و حورها 
وتلام فما بينها وبين الواقع . ۲ الار کسية وجدناها تؤ كد الصلة بين 
لنظر والعنل . فصلة الانان بالطبيعة صلة نیطرة تسا بالعمل وتعواد عن 
السيطرة العملية قى مرحلة تالية » سيطرة نظرية . والعمل و النظر بتبادلان الأثیر 


أحقاد الناس وبطوتهم 


و مقتضى ذلك تنمو المعرفة الانسانية الحقة ويتسع نطاقا » وبزداد تحرر الانسان 
بازدياد معرفته لقوانين الما المادى . 


وإذا كانت امار كسية نتم الربط بين النظر والعمسل » فا ما ركسيون أيضاً 


Labérenne (P.) ibid P.245. ۱) 
Waddington (C.H) The Scientific Attitude P. 81 (r) 


رون أن النظرية ينبغى أن بحم عليها بنتاجباء أي عندما توضع موضع 


العنفيذ العدبي » والار کسية مدا مما تتجه اجاها علميا . 
نال آلار كشة تتحو نحو عامیا فى داسة الجتمع أيضاً 
رأينا أن الا ر كسية العم يلتقيانفى دراستهما للطبيعة ىأ كز هن مو ضع 
والار کسة لاقف ف تطبيق وجبة نظرها ومنبجها الديا لکی عندا حدعال 
الأشاء شين ذل تطبقها آیضاعلی اجتمع و تددرسه دراسة عامیة.فالی ای جد 
نراها حققت ذلك ۶ 2 


: إا تدرس الظواهر الاجتاعية دراسة مادية موضوعية‎ -١ 

کتب‌مار كس في هقد مته لنقد الا قتصاد السياسى بقو ل إن در استه للقا نون اطلعته على 

« أن العلاقات القا نو نية والأشكال السياسية لا كن تفسيرها بالترقی ». 

2 المزعوم للعقل البشرى و لکنا جميعها تضزب مجذ و رها فی‌الظروف 4 

« المادية للحياة الاجاعية . ووجه الانعاج فى الحياة المادية بتحع فى » 

2 مظاهر الحياة الاجماعية والعقلية والسياسية ف جوعا . لیس وعى »€ 

2 الانسان هو الذی بعین ( وحدد ) وجوده بل إن وجوده الاجماعى 34 

2 بالأحرى هو الذى محدد وعيه ) . 5 

ويعلق الأستاذ كفيايه على هذا النص بقولة إن مار كس لم بقضد بكلامة هذ) 
إنكار العوامل غير الاقتصادية > ولکن الحقيقة الی أثارت انتباهه هو وزميله 
ان فى أله سحل أن نفسر كل شىء في المجتمع إذا توهمنا أن الأفكار ٠‏ 
والمعتقدات والتصورات إعا تنشاً و تنمو وتترق بكيفرة ذاتية مستقلة وقد كان 
ما كس وا تجا على حد تعب کنیل هذهانظر این من علما لجع ) ۱( 1 ۱ 


وقد آقر اميل دو ركام زعم المدرسة الفر نسية الحديئة فى عم الاجماع ۱ 
- وجهة نظر مار كس فى بدئه بدراسة الظواهر الاقتصادية بقوله : ۱ ا 


Cuvillier: Manuel de Philosophie P. 370-371 ۱) 


بت باخ سدم 


« انه لی تکون لعصورات اجعيةمفپومة فینیفی أن تصدر عنشيء ۰6 

دولا كانت لا تستطیم أن تكون دائرة مقفلة على تفسپا » فأن المصدر » 

« الذى تستق منه بنیفی أن : ون خارجما : لأنه ما أن بطفو العقل » 

« الجعى فى احلاه - وهذا مالا مکن تصوره ‏ وإما أن بلعصق ». 

. «-بالتالى - ببقية الام عن طريق قوام يستند اه » . 

و امحلة الفلسفية ديسمير سنة ۱۸۹۷ ص 6+ ع 

و لقد أراد مار كس أن يبدأ بدء] علا فبحث عن هذا القوام الصلب الذیب 
يشير إليه دو ركام ۰ وم يكن يعنى هذا -- کا لاحظ لینین س سوی اصطناع: 
الاسلوب أو النظرة المادية فى عل الاجنیاع » وه النظرة التى مكنتنا لأول مرت 
من دراسة المسائل التارخخية والاجتاعية دراسة عامية دقيقة . فأنه لا كان الملماء. 
لم بعرفوا حتی ذلك الوقت كيف ينفذون إلى علاقات بسيطة أو لية مثل علاات. 
الانتاج فقد اصطدموا بالأشكال السياسية والقانونية والأخلاقية وراحوا 
دورن ق دائرة مغلقة . و کانوا فى حاجة دامة إلى اكتشاف المعوار الوضوعی. 
الذى يستظيعون آرن عيزوا به بين ماله أهمية وما ليس له أهمية من الظواهر 
الاجياعية . وقد ظفرت امار كسية بهذا المعيار عنذما اکتشفت وعلاتات ١‏ 
الانتاج » واعتبرتما البنية الأولى الى تنش علا طبقات أعلى من النظم القانونية 
والساسية . . . اخ وقد عحت الار كسية بأن بطق على هذه العلاقات المعيار. 
العام للعلم أعنى معيار التكرر والاضطراد . 

1 ولا كانت هذة العلاقات سيطة محددة» ولا كانت تضطرد وتتكرر ف 
مختلف الجتمعات فقد أصبح من المکن أن تدرس دراسة موضوعية و تارية (۱) 
ان فلاينبغى أنيردالدافع إلى _بدهمار کس بدر اسةعلاقات الانتاج إلى دالمادية» . 
القذرة » أو إلى ما شابه ذلك من المسد والحقدء ولکنه کان نحو فى دراسة 
الظواهر الاجماعية نموا عامياً قبل كل شىء . 


Baby (J): Le matérialisme historique (A la lumière du mar xisme 2:279() ۱) 


— E۸ 


(۷) الار كسية تنظر إلى العوامل الاقحصادية نظرة نسبية : ترى الماركسية ]| 
تن أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة لا عكر ن أن تفهم إذا عز لت عر تقد وود ۱ 
«الأخرئى » الآن الطبيعة كل ا ترتبط زو اهرها ارتباطاً عضويا عميقاً 1۰ 
.و يتحدد فيها کل شىء بالنسية للا شیاه الأخرى ددا ميادلا : 

فاذا طبقنا هذه النظرة على الظواهر الاقتصادية » وجدنا ألا ليست ظواهر 
ممنعزلة مستقلة بل إا کا دد الأفكار وااتصورات تعود لتتحدد ما بالثل » 

بو کا ما تغیرها » خف بارغا ضا 
(#) الا کسية تری أن الطبيعة متغيرة متطورة » وأنها تسير من تطورها من 
«الفوذى إلى النظام » ومن البسیط إلي الر کب وعلية التطور هذه لا تمرف سر 
.وا نسجام بل تتخذ شكل قفزات » وذلك بفعل المتناقضات الكامنة فى الأشياء : 
و تطبق هذه النظرة ة على امجتمع فترى أن الا: نتقال من شكل إلي آخر محدث 
فعل ما فى هذا 55 من متناقضات تتبدى على وجه الحصوص ف الکفاح 
الق . وی ترىأن ار معا لیة نظام اجماعى بتفوق‌عل‌ما تقدمه من نظ ظم . ولكن 
الي وقت إستنفد فيه هذا النظام کل إهكانياته قى التقدم والحاق فیصبح نظاما 
حامدا يناهض التقدم الا جتاعی والع‌امی والصناعی » وذلك بعد أن كان مصدرا 
. لظاهر هذا التقدم . ولا كان هذا النظام حمل منذ مولده بذور فنائه ( التي 
تتمثل فى نشوء و تضخم الطبقة العامة ال تي تتعارض بقاء مصا لما مع وسائل الانعاج 
.في آیدی فئة قليلة  )‏ فأن آنپبار ه ذا النظام ينقل الح a‏ ج 
-هو طور الاشتراكية . 

(4) العمل والنظر : قلنا إن الفلسفة المار كسية منهج للعمل فى امحل الأول » 
بو نها نحتم ضرورة الربط بين النظر والعمل . وقلنا إن الخحرية تعقّعندها معرفة 
الضرورة . فاذا كانت حر يتنا بالنسبة للطبيعة تتمثل من«عرفعنا بقوانینها كذلك 
حریتنا فى ی تعمثل في معرفتنا بقوانن هذا اجتمع » واغر کات الدافعة 


2 . و مقتضى هذاه العر فة یتجرر الا نسان من جر ية 2 النظم الماك 


A e‏ و 


ايم 


سي 


ویترتب على هذا أنه إا كانت الما ركسية قد آوزات س معلا د نظریة 


معينة عن کفاح الطيقات ‏ وهی نظرية تقوم على ائباتها شواهد من التاریخ 
والواقع - ثم يتبين لنا بعد ذلك أن هذا الکفاح أثره فى رك امجتمع و تقدمه 
فسوف تستطييع أن ننتفم بالنظرية فى اجال العمیی حق يتقيسر دفع الکفاح 
إلى نتيجته الطبيعية 60 

( ,ولقد یت التاريخ أنه سير فى جانب الطبقات الى تقوم بعملية الاثقاج 
ولا تملك وسائله . وقد ظلت هذه الطبقات أو الکتل الکادحة ل فى ختاش 
اجتمعات وعلى مر العصور -_ أداة مستغلة غير واعية قى الصراع الطبق . مما 
جعلها ترزح نحت وطأة الحياة الاجتاعية . و لکنها حالما تتنبه إلى حقيقتها 
ويكتمل وعيها » دعر تما بوضعها الاجیاعی » وبالتناقض الذى يتعين عليها أن 
تحله من أجل مصلحتها » انا تستطیع بفضل هذه المع ر فة أن تعجل العطو ر وتوجبه. 

¥ بد و 


ولعل خير دليل برینا أن الفلسفة « الديالكتية » أو الما ركسية تقدم النهیچ 


E‏ نت 
١‏ العامى للببحث فى العلوم . ذلك البيان الذى أصدرته سنة ۱۵6۰ لجنة الا شر اف على 


اعداد الوسوعة الفر نسية الجديدة فقد جاء فيه (۱) : 
« إن ما حققه دیدرو عن طريق اافاسفة الادية الالية التى قال بها > 
« فلاسفة الفرن الثامن عشر الفر نسيون من‌للمکن أن يعاد اليوم تحقيقه » 
« بالاستمانة ‏ بالفاسفة الادية الديالكتية وذلك فى موسوعة للنيضة »> 
« الفر نسية الجديدة » ثم بضیف البيان : 


)۱( شرف علي اصدار هذة المؤسوعة کر علاء فر تسا ومتکریها وآدبانها وفنا ننها 
وخبراء الصتاعه فيا ., وی هقدمتهم قرا آساء يول انان عضو الأ كادمية واطایز ار 
نوبل تم جو ليو کوری» الما یر عجاثرة. نوبل آیضاً والأستاذ بالجاممة وهو مارصی عد ثم 
هنری فالون أستاذ عل التقس فى الکو ليج دی فرانن ست وهو مارکی بل 


وقد ذکر الاستاد المقاد في ميل سیکولوجی عيب أن الشيوعية انا تقوم فى لبا ہا علي 
امد وأن الشيوعيين. انما بدا لاذه عل کہ الم زیت امن علق ا و یدق ارس 
المقاد أن يشرح لنا مسك هؤلاء العلماء الالء بالفلسفة الماركسية > وآن بدلا عن ميان 
اخسد من قوسم 7 وم شحصیات متسازة س وعن الدور الى قوم به خليةة الاد 
ق اصدار الوسوعة الفر نسبه المديزة 7 


سب و 


« ون عندما نتكلم عن المادية المياليكتية لسنا تفرض أو تقحم > 
« نظر ی شيعة من ی عل التفکیر الفر نس . فلاان بکون الانسان ماديا أو > 
« ديالكي؟ فى A‏ ع ٠‏ ؟اأ نكو ن الانسان(ديكارتياً) فى 
« القرن السا بع عشر والثامن عشر یکن معتاه أن ينتظم في مدرسة » 
ته فلسفية هعينة + أ و از الى نحلة من التحل السائدة بل كان معناه 0 ٍ 
و ان شاک الا نساز ن ت بر عاميا يعارض ویناقض النظم البالية. 
« و کل ماخنق الشکر و عوقه .» (۱) 

هذه اشا ۰ المنریج الدیالکتیکی أو امار کمی من عاماء جبابرة لا كن أن 
ملا أو بغض النظر ر نبا إل مغر ص او اهاز 

وعلى ضوء عرضنا للخصائص العلمية المنوج الما ركبى ستطيع ی 
عدى الفارق بين اشتراكية ما رکس والاشتر اک 7 الخيالية الأخرى !نمار کس 
لا بفترض فردوسا ولا ييتحدث عن حآن أو طان كا 0 الاستاذ العتاد . 
اک ر ا الا نسانية فى عر كبا دراسة تارية و 
یدرس الانسان امحرد بل عم بالانسان التارشخی الذی عاش دیعیش قي مکان 
عدد » و زمان معين . 

وكا أن نظم الرق والاقطاع و قضت ا ضرورات تارحية 
کدلت ا الاشترا ی » هو تطور طبیعی الج تمع الرأسالى . 

ولذلك فأن الاشترا کد العلمية لا عحقق فعل 1 الطیبت ولكن عن 

و لكا ح الذی بسیر امارج فى إنجاه معين والذى يقوم على الدراسة 
7 و امجتمع واللاعة بين العمل والتظر وهذه هى القيقة الى عر ٠‏ 
عتما اينن بقوله : 

« إنعبدالأشتراكية الساذجة الحا ليد» الوهمية» الميكاتيكية قد ولى ومضي . 

27 1 يعدالناس يخدعون هد هالقصص الخرافية الى تفر ضإقامة عام | ماد اك تس ۳ 
2 عجرد تخيل هذا العام وتوهمه » . 


۰ ۹۰۵ تراجع نشرة الانباه والنشر الی صدرت من الفوضية الف نسية فى شرن توف‎ )١( 


فقيل نوري او 


اخ يقف الأسعاذ عباس العقاد عند حد التپجم على الما ركسية کفسفة وج 

للدراسة مشاكل الطبرعة وامجتمع » بل راه يغالى فى تعمم انامه فیقرر أن ۳ 
عاولة تطبيقها تطبيقاً عملي قد أظبرت تا تجافتها وإفلاسبا » وقي ذلك بقول : 

« فن كان للنبؤات الا ركسية فضل بعد هذا فذلك هو الفضل 7 
لأن ال منن ما حاو لوا لیا امرا ما فصوا خرن یه فی‌هده العدار 
انخيبة وضاعت ملایین الأرواح ... ثم آل بهم الأمر إلي إقران ما نک وه 
وحاربوه وقتلوا الملايين من 00 إقتناء الک وإيداع الال فى الص رف 

وتوريث الأبناء وإباحة الفروق فى المعاش واعلان العصبية الوطنية (ض وس) 

1 کلام الاستاد الغروف لیس صحیخاً هلة وتفصبلا اسن الاي 

) الأول 1 أنالما ركسية فيصميمها لم تكن فلسف ةاعتقادية اة 0g‏ واعا 
فت و دمجا ق الفمل وانظر » والتسلم الطلق بیعض اكالم 
الار کسة ینافی طبيعة النهج للار كبى 

(الثای ) ان الذين ن طبقوا تع لم ۳ واصطنعوا المنبيج الا نی 
يطبقوها تطبیقا أمى فاشلا E‏ العقاد A‏ هم عاجوا 
٠‏ حسائل اليك والادث وإعلان العصبية القومية منذ البدء معاللجة أملتهاعليهم روح 
انبج الار كى من احية آخری ٠»‏ بعبارة أخرى ليس صحیحا أن الا رکسية 
غشات على يد مم فى التطبيق . 

e 1‏ عکن تفصيلهما فما ا 

2 س آلار کسية فلسفة مقفلة : ومعی ذلك أن مؤسسيها ۸ یدعواق 
جوم من 2 أن هذهبهم ولد كاملا تاماً وهذا ما بيناه من قبل نحت عنوان 
« لیست المساركسية بشارة » فقد ثبت أن الثهج الما ركمى منهج علمی وان 
3 لراك سل فى ای سا لام وتطورات العم : فعی فلسفة تطور 


, 


مج 


وحركه مستمر تین تتخطی و تتج وز نفسها باستمرار » و بعبارة أخرى الفلسفة 
الماركسية فذهب نسی بقدر الامكان» يستطيع آن مخ شعارا لدكاية أوجدت , 
كو ت الشمورة « كل شىء نسی » ذلك هو المبدأ المطلق الوحيد » . 

كت ذلك فقد وحدت شيع ومدارس فرضت تفس ا عل الار کته وحاولت 
أن مجعل من نصو ص ما رکس رما مقدسة تلمودية . وهذا مافعله أدعياء 
الما ركسية 00 ن أمثال در نشتين و کاوسی . وهده الا حرافات والمفسك الأعمى 
بالنصو ص الار كسية ,فسران لنا موقف أديب ومفكر فرنسى كير هو 
حول رومان الذى ذهب إلى حد القول « بأن e‏ م مار كسيون . 
وذاك بالكيفية التي یکون ما الا نسان مسیحیا (۱) ... ثم یتسائل قائلا تک 
یک 3 اذا كين أن يتمسكو بفلسفتهم بعد أن تخطى ار بعض النظر بات العلمية 
۳ عسکت مها الار کسیة فی زمنا . 


و برد 2.83::01806 على الشبه الى يثيرها جول رومان بقوله يبدو آذ صد 


زومان لا يعرف أن هناك حقائق علمية وفاسفية عاشت 0 کر من نصف قرن 
مثال ذلك قوانن كيار » ومبادىء خاليلو » والکوجیتو الدیکاری » ا 
أر ثم يدس . وی لأطاب الید أن فرق بین شيئين : بين المنبح ۱16۱006 و بين 
التعا ليم 5 » فان هذه العفرقة تبين لثا جلاء أنه إذا كان العم قد مخطی 
و تجاوز النتسام الى توصل اليها علیاء من أمثال کاود رنار ولوى باستير فان 
الفضل ف ذلك راجع ف امحل الأول الى مناهچها في الیحث » وهی الناهج الي 
تست 1 ن أق بعدها أن يتفوق عليهما . 

وما يقال فى ذلك بقال بالمثل عن الار کسية فان المنهچج ا لا تزال 
له قیمته بالرغم منأن بعض تعا لم مار کس قدفات آوانا . وإذا حار لا ان قارن 
ا القام بین كه وبين كارل مار كس لقلنا 
أنه لا زال هناك من بنادی في بومنا الحاضر باصطناع منهج دیکارت دون أذ 


Romain (J) : Problêmes Européens. ۱) 


سس 


يؤدى هذا الى الت( ی اتصالم والآراء ای قال جاالفیلسوف افرنمی 
و ح الحيوانية مثلا (۱) . 

ان مۇسىي وة بو pei A‏ عملوا شيئا لا یقیل التغيير » وم 
يغتقد تلاميذمم امخلصون بأن آراء مار كس كتلة جامذة لا عکن لمسها . فالواقع 
آن‌الار تة ها الج فى أن تتطور دو نأن تتكر تفسها ومنبجها » وقدأئیتت ۳ 
تستطیع ذلك. وهدا ما زلسد في كات لینین «الاستعارأعلىمراحل ال ر معا لية» 
فظاهرة الاستعار الى ۾ یتنبه اليبا مار کس. ی زمنه - لأن کتابه ورأس الال» 
انها يفوم على تحليل الوضع الاقتصادئ قبل سنة ۱۵ - قد عحثما لنين بالج 
الما کبی و بفضله وضع نظريته . ولو أن ما ركس عاش إلى اليوم وعاصر 
الرحلة الاستعارية کا عاصر‌ها لینین لوسع من نظریته ولأمدها بالاضافات 
والوقائع الى لم یتنبه اليما . و لسوف ياتى بعد مار کس و لينين كثيرون» و اسوف 
توصل ب م باصطناع المنهج الماركمى إلى حقائق ونظريات أ كل وأشعل . 
وهذه هي | نكرة اق يمر ع زب : 

« إن انسانا واحدا لا ستطیع أن یم العمل الذى تستطیع أن اد 
الا نسانية و حدها فى تطورها التضل « 

وهذا يبين لنا أن الاعتقاد أو الاعان الأعي بتعالم مؤسمى الار کسية 
ینافی روح الفلسفة الما ركسية نفسها ءوهذا يثبت لنا أنالعقادخلط بينالما ركسيين 
القیقین أمثال انجلز والرنن و بطخانوف وین آد دعياء الا ركسية من أشال 
کاوتسک و برنشتن » وسبيله الى الخلط والتعمية هو أن بطلق 00 إطلاقاً 
:و يتجنب التوضیح والتأريخ . 

(ب) الماركسية ف التطبيق : وقد زعم العقاد أن قادة الاتحاد السوفييق 


اللا ركان قد آهنوا ببعض هبادىء مار كسية تم عدلواعنها عندما فشلوا ىق 
تطبيقما فعادوا وأقروا حق القلك والتوریت والفروق ق الماش وإعلانالعصبية 
القومية .. اغ 
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سبه احت 


ولکن العقاد للا سف یستفلللقة قارئه به عندما بتحدث عن «العشرین سنة» 
هن التجارب الفاشلة .. ولسكن حى لنا أن نسأله دورن أية جازب فاشلة ۶ 
(۱) اللكة الخاصة : ان الفاری» بستنتج منه کلامه أن الار کسة تنکر حق 
الملكية الخاصة » وانها ری إلى حی كل شكل من‌آشکافا . والواقع أن و 
صحیح بالرة » فقد كان | نجلز يعترف مغد البدء بأن الملكية الخاصة هی الدافع 
#لي الا تکار والاجادة » و لکنه فى الوقت نفسه ینکر أن یکون هدا الق 
ا ابيعى فى انملك وسيلة لأن بستفل انسان انسانا آخر . و لقد لاحظ العلا 
ا ا ا أغقار A‏ اجتمع الدى بعش فيه محرومون 
من المللكية الخاصة وبالتالى كان العشر الباق عارس هذا الحق عارسة سيئة حول 

ن التسعة أعشار ر وبين 8 إلى مستوی لائق دشر اتمم . 

وقد طبق هذا اليدا الما ر كسى فى الاحاد السوفیتی ا تتفق هع ظروف 

E‏ والخارجية هناك » و محسب شکل هذا امحتمم e‏ وطقا 
لا وضاع الق قضت ما الاشتراكية فى تطورها . فری أن نمت نوعين 
را قبي 

(۱) الملكية الاشستر اي وهذه د وال و ارات الانتاج > ی أن 
هذه الوسائل والأدء واتبعبارة أخرئهلكللدولة » أئ لكل فرد م نأف راد اجتمع . 

(۲) الملكية الخاصة وهذه تشمل أدوات ووسائل الاشتهلاك . وحق 


االمواظنين ,فى ملکة هذه الأدوات یکفله لهم القانون : 6لدخل الشخصى ` 


والاقعصاد ااص وأدوات الاستمال الشخضى كل هده من حق 
سالكيباء کا أ تورت هذه اللکات اغا من الحقوق الى يكفلها 
لقا نون لامواطنين . 

وق الانحاد السوفیتی یتقاضی العامل أجره بحسب عظم السئولية اللقاة 
-عليه » وتبعا لكيف و > العمل الذى يؤديه . ومن ما تصاعد فى الأجور ۰ , 
و ذلك يسعطيع العال ا الوظفن والفتان أن کا 


۱ 


4 بنفقوا الى لغ التتصدة في شراء مابریدون من الكاليات : . کالسیارات 
والرادیو والس اج واكن هما ار تفع رصید الفرد وتضخم 03 
لايستطييع أن يجى من ثروته رحا عن طريق استغلال جبود مواطنین مثله > 
هذا هن ناحية دمن ناحية اخرى لان کت مدا يطبق بكل دقة هناك وهو 
آن کل من لابعمل لكي کل . 

اذا انتقلنا إلى الللكيات الزراعسية الصغيرة واللکیات الجرفة فانه سمح 
للفلاح بأن متلك قدرا معینا من الأرض وأن يستغلها لفائدته الشخضية ا 
پسمح للحذاء مثلا أن عتلك أدوات الانتاج الى محتاج الما فى د كانه الصغير . 
بل إن الاعتراف حح الك يطبق هناك حتي ف المزارع الماعية حيث سمح 
للملاحين بأّن متلك کل مم قطعة أرض وبيت ومواشی ودواجن .ل 

فالبار كسية إذن م تنكر هذا الق المقدس فى القلك ولكنها تنكر 
5 بؤدى ,الى استفلال الانسان للانسان» کا أن الذين طبقوا هذا الب" 
اثار کی فالا حاد السوفیی قد طبقوهتطبيقاً يلاثم آوضاعهم الاجتاعيةوظروف.. 
تطوراجتمع » الام الذی‌ید لنا على أن العقاد اما يغالط بقوله إن السوفییت قد 
رجعوا الى اقرار حق الك بعد عشرین عاما فى:حين أن قادتهم کار کسیین لم 
يتكرو' هذا الق انکارا مظلقاً منذ البدء . 

(۲) الوطنية : کتب مار كس بقول : « إن الشيوعيين يعميزون عن أجزاه 
الطبقة العاملة لا خری بأمهم (۱) في التزاع الوطتی لعال البلدان الختلفة بشیرون 
إلى مضا البرواتاريا الشتر كه ویقدمونها» وذلك ععزل عن کل قومية . 

م بقول فى موضع آخر « لیس للظبقة العامله وطن . إننا لا نستطیع أن 
ناخد منیم مام حصلوا عليه » . 

هذه الأفكار الى نراها فى كيب مار کس لا ينبغى أو خذ على حرفيتها 
ومن المغالطة كل المغالطة أن مجردها عن هلا بساتها التارنخية الى قبت فیا . فقد. 
کنب ما رکس هذا فی الوقت الذى كانت فيه انطبقاتا لا کہ تزع إلى محقيق. 


ESAT اس رن‎ 
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— ۵۷ ده 


هطامعها الاستعارية تحت ستا براقم نالوطنية اادعة. وهذا ما آظهرته لناجلاء | 
حرب سنة ۱۹۱6 وهی الرب الى اکتوت بنارها الطبقات العاملة و كانت | 
وقوداً ا يدانت الدعوة الق وجرت إلى العال بعدم الاشتراك فيها دعوى. 
سليمة الأساس ‏ ولكن ها تعلن أمة من الأمم المرب لقضية عاد دلة » قضية ۱ 
ترتبط أوق ارتباط بتقدم البشرية کا حدث فى اجرب اة ضد الفاشية 
التى مثل أبث ع آنواع الاستعار » فأنه تتم على الطبقات العاملة أن "تشترله فى 
التضال وأن 1 قى طليعته ٠‏ 
صحیح آن مار كس واتجاز قدحملا على وطنية البورجوزابينالمبتذلة دانکنما 
کانا أبعد من آن عاديا الوطنية أو جفران م شنا ا اللاوطنية میا 
لا تعرفه ولاتسم به الما زكسية. وقد أشار مار کس و انجلز إلى أن الطبقة العاهلة 
عندما تکون فى الک انها تکون بنفسپا الأمة » باعتبارها الطبقة القائدة ومن 
ثم تکون وطنية وان كانت وطنيتها مجردة عند الطابع العدوابى الذی تتميز به 
وطنية البورجوازية المستغلة . وهذاها أظبرته الحرب الأخيرة » فقد كان 
الار کسیون قادة التكفاح ضد النازية و لغاش ية فى فرنسا واليونان ويوغسلافيا | 
وقد حققوا انتصارات باهرة قى الوقت الذی كان فيه رأسعاليو جميع البلاد 
احتلر بتعا و نون علناً مع المهتعمر النازى . ولا ينبغى فى هذا القام 5 یب 
عنا مثال بيتان نصير النازيين و ممثل الوطنية المتطرفة قبل ارب ! 
ار کسة اذن م تنكر ولا بكر الوطتبة والشهور لوط 1 واذلك 
خطیء العقاد دين بدعی آن و الروس » قضوا ی 1۳ ة بناهضون مبادئء ' 
الوطنية 3 عادوا فاعترفوا بالعصبية القومية» فالواقع الاحاد ااسوفسانی قد ا 
0 تك شا ته على حل مشا کل القوميات التعددة العقدة التى كانت تشیع ق 
أذ جاه ردس افش يذ فد انك هذه القوميات تلاق اضطبادا وظاما ولج 
يكن يعترف بلغانهد الا صلیة . بل أن يعض الم تسكن لها لغات مكتوبة :ولكن 
الثورةالاشترا كية تعهدت هذه الاقلياتالقومية وأجازت لا استتخد ام لغتها الأصلية ١١‏ 
كلغة رعية تستعمل فى حا كما ومدارسما وهعاهدها والهاملات الكو ميةء 


ده ان اد 
هاستطاعت کل أقلية قوهية.أن تقیم السارح و تنشر الیکتب والإرائد بلفاها 
القومية . وقد بدأت هذه الحر كد منذ أن وجه لينين فى سنة ۱۹۱۷ نداءه الذى 
حاء فيه : 

د یاسامی روسيا » وتازتار الفوا والقزم » یافرغیز . وسار تيسن سییر 
والتركستان » يا أتراك وتارتار عبر القوقاز » ان معتقداتنع ومژسانع 
واف القوهية ستکون منذ الان حرة لا یعتدی علیها (۱) 

فأذا كان المجتمع السوفيتي قد بدأ منذ مولده بتشجيع اللغات والثقافاث 
القومية وباحترام حرية المقائد الدينية فسكيف جاز للاستاذ ا معروف أن يذهب 
الى حد القول بأن الما ركسية تتکر الوطنية والعصبية القوهية وأن.« الروس» 
اعترفوا بالعصبية القومية بعد عشرين عاما من التجارب اة + 

وهكذا يبدو أن العقاد قد تجا مل تحاملا مفرضا على المار کسية وزالما ركسيين 
وانه لم بستطع .أن مج به احقائق فى شجاعة و كانت وسيلته الى تشو ما اجام 
وإيغال فى المغالطة والغموض وتجنب لذكر الأعاء واهمال لحوادث التاریخ . 

لقد كان أبنين يقول دائما إن الار كسية إنما قد وضعت حجر الزاوية سب 
وان تطبيق الاشتزاكية فى دوسيا سیختلف عن تطبيقها في ألمانيا وان اشتراكية 
لا نا ستختلف عن الاشتراكية فى.انجلترا وايطاليا ٠.‏ الخ .. 

وحجر الزاوية - کا قد أشرنا - هو ذلك النبج الادي الدبالکتی الذي 
بتشبث بواقم الطبيعة و اجتمع لبستخر ج مافیهما من‌امکانیات لاتتفذ » لیدرس 
اطبيعة واجتمع ق حر کمما وفاعلهما » ليعرف قوائين هذه ار که لسيطر 
على الضرورة الطبيعية والاجماعية التي سيطرت على الانسان و استبدت‌به» الانسان 
لتارغی الذی عاش فى زمان معين ومکان حدد . 

إن الا ركسي عنهجها العلمى الدیالکتی تعد کا لاحظ مق رینه موبلان 
فلسفة حر كد » بل لعل الأ فضل أن يقال إتها الفلسفة الأولى والوحيدة بحر كت 
العامة : حر که العقل البشری فى ماواته أن وافق مع الواقع الحقيتي توافقاً 
دثيقا » ومدللا باستمرار على هذا التوافق بنجاحه العملى 1 


E فا ب‎ 
Webb (S. & B.): Communism: A New Civilizatiou P. 140 5 ۱) 


جیسب 


7 
0 
۳ 
0 
٤ 
۷ 
۷ 
۷ 
۷ 
۸ 
۹ 
۹ 


RSME 
9 4 > - 


